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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة المركز
الحمــدُ الله ربِّ العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى نبيّنــا الأكــرم المبعــوث رحمــةً للعــالمين محمــد 

  .المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين
 (المهمة التي شغلت حَيزاً واسعاً في الفكر الإسلامي ولم تـزل ، هـي مسـألة إنَّ من المسائل 

، وبيان نسبة الفعل الصادر عنـه ؛ إليـه تـارةً ، وإلى االله عـزّ وجـل تـارةً ، وإلى )  أفعال الإنسان
والإنسان بحكم ما يمتلكه من عقلٍ وتفكير امتـاز  مـا . االله عز  وجل والإنسان معا  تارة  اُخرى

ائر المخلوقــات لا يخلـو مـن أن يفكــر ـ حـال صـدور الفعــل عنـه ـ في نسـبته اليــه أو إلى عـن سـ
  .غيره

تـُرى ، هـل هـو الـذي هيـّأ مقـدماتِ الفعـل وأسـبابه ووسـائله وأدواتـه بتصـميم معـين وتصـور 
  محدد ، ثم أقدم عليه برغبةٍ وعزم واختيار ؟

م  علـى الفعـل أو أنه لم يكن قد خطط ولا أعدّ كل هذا ، وإنمّـا هكـذا بـ لا أدنى سـابقة أقـْدَ
  وتحقّق منه خارجا  ؟

  أو أنَّ هناك نسبة بين هذا وذاك ؟
  : ومن هنا اختلف المسلمون في تلك المسألة فكانت لهم ثلاثة اتجاهات

وذلــك لأجــل )  بــالجبر (فاعتقــد بعضــهم أنَّ التفســير المناســب لأفعــال الإنســان هــو القــول 
  طورة لاتصالها بعقيدة المسلم ،التحفظ على أمُور في غاية الخ
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كقــدرة االله المطلقــة وســلطانه العظــيم الواســع ، وكونــه عــزّ وجــل الخــالق لكــلِّ شــيء ولا خــالق 
واالله  خَلَقَكُــم  وَمَــا  (مســتفيدين هــذا بــزعمهم مــن بعــض الظــواهر القرآنيــة كقولــه تعــالى . ســواه

  .وغيرها ) االله  خَالِق  كُلِّ شَيء   (: وقوله تعالى  )تَـعْمَلُون  
وعلــى هــذا الأســاس فــالجبرُ يعــني نفــي أيــة نســبة بــين الإنســان وفعلــه ، لأنــه يكــون مســلوب 
الاختيار في أفعاله ، وإنّ أيّ فعل منه لا يعُدُّ انعكاساً لرغباته وميوله واتجاهاته ومـا يمتلكـه مـن 

  .غيرشخصيةٍ أو ملكات ، إذ ليس له أدنى تأثير في صدور الفعل عنه ، فهو آلة لا 
واعتقد آخرون بنقيض ذلك تماماً ، ورأوا أنَّ الحقّ في المسألة هـو القـول بالاختيـار ، وذلـك 
لأجل التحفظ علـى أمـور أُخـرى لا تقـل خطـورةً عـن الـتي تحفّـظ عليهـا الجبريـون ، وهـو العـدل 

  .ركهالالهي ، إذ ليس من العدل أن يؤُاخذ العبد على فعلٍ كان مجبوراً عليه ولا طاقة له في ت
ض إلــيهم  فهــم يــرون أنَّ االله عــز  وجــل خلــق  العبــاد وأوجــد فــيهم القــدرة علــى الأفعــال وفــوّ
الاختيار فيما يشاؤون أو يدعون مـن أفعـال ، وهـذا يعـني اسـتقلال العبـد في إيجـاد الفعـل علـى 

، وفق ما أودع فيه من قدرةٍ وإرادة ، وإنهّ ليس الله سـبحانه أي أثـر في فعـل العبـد الصـادر عنـه 
. إذ لــولا اســتقلاله بالفعــل علــى ســبيل الاختيــار لبَطــُل التكليــف ولكــان الثــواب والعقــاب ظلمــا  

وقـُل  اعْمَلـُوا  (: وقد حاول أصحاب هذا الاتجاه الاِفادة من ظواهر القرآن أيضا  كقوله تعـالى 
ُؤمِنُــون  

ى االله  عَمَلَكُــم ورَسُــولهُ  والم ــرَه   (: وقولــه تعــالى  )فَسَــيرَ رَّة  خَــيرا  يَـ  *فَمَــن يعَمــل  مِثقَــال  ذَ
رَّة  شَراّ  يَـرَه     .)وَمَن يعَمَل  مِثقَال  ذَ
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ث إلى أنّ في آيــات القــرآن الكــريم مـا يُضــاد القــول بــالجبر صــراحةً ، كقولــه  وذهـب اتجّــاه ثالــ
سَّـبِيل  إمَّـا شـَاكِرا  وإمَّـا  إنـّا هـَدَيناه  ال (: وقولـه تعـالى  )كُلُّ امرىء  بما كَسَب  رَهِين    (: تعالى 
ذ  إلى رَبهّ  سَبيِلا   (: وقوله تعالى  ) كَفُورا     .)إن  هذه  تَذكِرة  فَمَن شَآء  اتخَّ

ن  االله   (: وفي آيات اُخرى ما يبطل الاختيـار ، كقولـه تعـالى  إذْ وقولـه تعـالى  ) فَـهَزمـُوهُم بـ
  .) وَمَا كان  لنِفس  أن تُؤمِن  إلاَّ بإذن  االله   (: 

ولهذا ، فقد اعتقد أصحاب هذا الاتجاه بقـول ثالـث وسـط بـين الجـبر والاختيـار ، وهـو مـا 
الأمــر بــين  (  الـذين هــم الأصـل فيــه ـ ب ﷕يعـرف ـ أخـذا  مــن كلمـات أئمــة أهـل البيــت 

، وهو في الوقت نفسه لا يمس قضاء االله تعالى وقدره وسلطانه وعدله ، كما يحافظ )  الأمرين
أيضــاً علــى نســبة الفعــل الصــادر عــن الإنســان إلى االله تعــالى وإلى الإنســان أيضــاً ، وأفــادوا مــن 

مـا أصـَابَك  مـِن  حَسـَنَة  فَمـِن االله  وَمـَا أصـَابَك  مـَن  سـَيّئة   (: بعض الآيات الكريمة كقوله تعالى 
معـنى نسـبة الحسـنة ، فلو لم تكن هنـاك صـلة بـين الخـالق وفعـل العبـد لمـا صـح  )فَمِن  نَّفسِك  

  .الصادرة من العبد إلى االله عز  وجل  
إن  االله أرحـــم بخلقـــه مـــن أن  يجـــبر خلقـــه علـــى « :  ﷔وعـــن الإمـــامين البـــاقر والصـــادق 

  .»الذنوب ثم يعذ م عليها ، واالله أعزّ من أن يريد أمراً فلا يكون 
  .»لا جبر ولا تفويض بل أمر  بين أمرين « :  ﷒وعن الإمام الصادق 

إن  االله « : وقد سمع في مجلسه كلامـا  حـول الجـبر والتفـويض فقـال  ﷒ وعن الإمام الرضا
عزّ وجل لم يطع بإكراه ، ولم يعصَ بغلبة ، ولم يهُمِل العباد في ملكه ، وهو المالك لما ملّكهـم 

  ، ، والقادر على ما أقدرهم عليه
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فإن ائتمر العباد بطاعتـه لم يكـن االله عنهـا صـادّاً ، ولا منهـا مانعـاً ، وإن ائتمـروا بمعصـية فشـاء 
  .»أن يحول بينهم وبين ذلك فعل ، وإن لم يحَُل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه 

وهذا الكتاب الماثل بين يديك ـ عزيزي القارئ ـ يعالج هـذه المسـألة بعـرض اتجّاها ـا الثلاثـة 
اكراً أدلتها ، مناقشاً لها في ضوء النصوص القرآنية والسُنّة المطهّرة ودليل العقل ، ووفق مـنهج ذ

  .علمي حديث في الموازنة ، حتى ينتهي إلى نتائج علمية
وإذ يقُـدِّم مركــز الرسـالة هــذا الكتـاب إلى القــراّء الاعــزاء يأمـل أن يكــون قـد أســهم في تقــديم 

  .لمعقدةالحل المناسب لهذه المسألة ا
  واالله يهدي من يشاء إلى صراط  مستقيم

  مركز الرسالة
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  :مقدِّمة الكتاب 
منـــذ أن وعـــى الإنســـان القـــدرة الخلاقّـــة الـــتي أبـــدعت الكـــون بموجوداتـــه المتنوعـــة ، ثم ارتـــبط 

هـــل أني أســــتطيع : بـــدأ يفكــــر ، وتقفـــز إلى ذهنــــه أســـئلة متعــــددة )  الخـــالق الأحــــد (بـــالمطلق 
؟ وإلى أي حـــدٍّ أمتلـــك حريـــة  واختيـــارا  فيمـــا )  الخـــالق (بعيـــدا  عـــن ســـلطان التحـــرك والتصـــرف 

ع  مــن الأشــياء ترك ، أم أنَّ هنــاك  أفعــل أو أدَ ؟ هــل إني مســيرّ مقهــور لا أمتلــك إرادة الفعــل والــ
  هامشا  معينا  من حرية الإرادة والاختيار ؟

ذلــك علــى نحــو الاســتقلال ،  وإذا كنــتُ أمتلــكُ قــدراً مــن تلــك الحريــة والاختيــار ، فهــل أنَّ 
  إنهّ لا شأن للخالق القادر ولا دخل  له بما أفعل أو أترك ؟: بحيث أستطيع أن أقول 

وإذا كان الأمر كذلك ، فكيف يستقيم ذلـك مـع الاعتقـاد  يمنـة الخـالق وسـلطانه وقدرتـه 
  وعلمه ؟

لـدين مـن الأديـان أم كانت هذه الأسئلة وأمثالهـا تثـار  مـن قبـل الإنسـان سـواء كـان معتنقـا  
  .لم يكن

  :وعلى مر  التاريخ الفكري للإنسان كانت هناك إجابات متنوعة 
  .فالفلاسفة حاولوا أن يحَلّوا هذه الاِشكاليات وفق مبانيهم ونظريا م الفلسفية
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وبعضـها جـاء )  محُكمـا   (والنصوص الدينية قـدّمت إجابـات ، بعضـها جـاء محـدداً واضـحاً 
حثـّــاً للإنســـان ؛ لكـــي يفكـــر ويتأمـــل ويحصـــل علـــى قناعـــةٍ وجدانيـــة ، )  بهالمتشـــا (مـــن قبيـــل 

  .لا يقبل التأويل)  محكم (شريطة أن لا تتعارض مع ما هو 
والمهتمــون بالعقائــد بوجهــات نظــرهم ، فَـبَعضُــهم اســتند إلى ظــواهر )  أهــل الكــلام (وأدلى 

. فذهب إلى القـول بـالجبربعض النصوص ، وأفادَ من الدرس الفلسفي ومن المنطق الشكلي ، 
فالإنسـان ـ في نظـره ـ كريشـةٍ في مهـب الـريح ، لـيس لـه إرادة ولا قـدرة ولا اختيـار في الفعـل أو 

  .)االله خالق كل  شيء  (  الترك ف
فالإنسـان . وبعضهم حاول تلطيف هذه الفكرة وجعلها أكثر قبولا  بابتداع نظريـة الكسـب

مـــع الاخـــتلاف  ) مـــا كســـبت وعليهـــا مـــا اكتســـبتلهـــا  (يكســـب الفعـــل ، واالله هـــو الخـــالق 
  !الشاسع في تفسير عملية الكسب 

 (وذهــب قــوم  إلى حريــة الإرادة والاختيــار علــى نحــو  يشــبه الاســتقلالية في الفعــل أو الــترك 
  .)فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 

ء ـ الـتي اتجّهـت إمـا بـالقول الوسـط المعتـدل بـين هـذه الآرا ﷕وتميّزت مدرسة أهل البيـت 
ــق  (، أو إلى أقصــى اليســار )  نظريــة الجــبر (إلى اقصــى اليمــين  ــ)  التفــويض= الاختيــار المطل  ـ
  .في هذه المسألة الشائكة» لا جبر  ولا تفويض بل أمر  بين أمرين « واشتهرت كلمتهم 

مسـتفيدين وشرح أتباع مدرسة أهل البيت هذا الأثر ، وتوسـعوا فيـه وبرهنـوا علـى صـحته ، 
بـــذلك مـــن النصـــوص الدينيـــة قرآنـــاً وسُـــنّة ، ومـــن تطـــور الـــدرس الفلســـفي والمعطيـــات العلميـــة 

  .دراكية والشعورية للإنسانللحالة الإ
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ـــبٌ بأنــّـه لـــيس مجـــرد آلـــة لا يملـــك زمـــامَ  نعـــم ، إنّ الإنســـان ليشـــعر شـــعوراً قويـــاً لا يعتريـــه ري
يقـلُّ في وضــوحه وتجليّـه عــن درجـة الوضــوح  وهـذا الشــعور يصـاحبه إدراك لهــذا المعـنى لا. نفسـه

ــك الشــعور يمكــن أن يقُــال بأنــه لا يملــك الحريــة المطلقــة في تصــميم  في ذلــك الشــعور ، ومــع ذل
مســـيرته الحياتيـــة ، ســـواء في المواقـــف الـــتي يتخـــذها أم في إدارتـــه لشـــؤونه العامـــة والخاصـــة ، إذ 

مـــور تفلـــت مـــن زمـــام قيادتـــه ، أو تحـــدث يـــدرك الإنســـان  ـــذا القـــدر أو ذاك أنَّ كثـــيراً مـــن الأ
  .بخلاف رغبته وإرادته

وهـــذا الكتـــاب يتبـــنىّ بســـط وجهـــات النظـــر المتباينـــة في هـــذا الموضـــوع المثـــير ، ومناقشـــتها ، 
آخذاً بنظـر الاعتبـار تبسـيط العبـارة ، واختصـار الطريـق إلى تحصـيل المعـاني الواضـحة ، مُعتمِـداً 

  .أهم المصادر وأوثقها
  .تناول في أولها الحتمية التاريخية والحتمية الكونية: لبحث على فصول أربعة وقد تقسم ا

  ). استقلال الإنسان (و )  الحتمية (وتناول في الثاني موقف القرآن الكريم من مسألة 
متعرضــا  إلى جهــات الصــراع )  الأمــر بــين الامــرين (وفي الثالــث تنــاول مــذهب أهــل البيــت 

  .العقيدي في الموضوع
  .في موقع الدفاع عن التوحيد والعدل ﷕وفي الرابع والأخير تناول دور أهل البيت 

  .وانتهى الكتاب بخاتمة مناسبة
  ومنه تعالى نستمد العون والتوفيق
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  الفصل الأول
  الحتمية التاريخية والحتمية الكونية
  .تميةفي التاريخ العقلي الفلسفي نلتقي نظريتين تنطلقان من منطلق الح

  .تخص السلوك الانساني ، الفردي والاجتماعي خصوصاً :  إحداهما
  .تتعلّق بالنظام الكوني عموما  :  والأخرى

فتتجه النظريـة الأولى إلى الإيمـان بحتميـة السـلوك الانسـاني وتعطيـل إرادة الإنسـان ، وسـلب 
  .أي دور لارادته في سلوكه

النظــام الكــوني بشــكل عــام ، وتــذهب إلى أن وتتجــه النظريــة الثانيــة إلى تثبيــت الحتميــة في 
وهـذا النظـام يجـري ضـمن حلقـات . الكون كلّه يتحرك ضـمن نظـام دقيـق بموجـب قـانون العليّـة

ضـمن نظـام حتمـي لا يمكـن أن . متسلسلة ، كلّ حلقـة منهـا تـرتبط بالحلقـة السـابقة واللاحقـة
ولــو . مــا كــان ـ في تغيــيره، ولا يمكــن ان تتــدخل إرادة أحــد ـ مه يتغــير ولا يمكــن أن يتخلــف

افترضنا أننّا اطلعنا على رؤوس هذه الحلقات في النظام الكوني العام ، وأمكننـا قـراءة التسلسـل 
ــؤ بكــل مــا يجــري في الكــون مــن الأحــداث إلى أن  النظــامي لحلقــات هــذا النظــام ، أمكننــا التنب

  .ينتهي أمد هذا الكون



١٤ 

ــــان تجريــــان في كــــل مــــن الاتجــــاه ين الفكــــريين المعــــروفين ؛ الاتجــــاه الإلهــــي ، وهاتــــان النظريت
  .والاتجاه المادي على نحو سواء

فـــإنّ طائفـــة مـــن الـــذين يؤمنـــون بالحتميـــة في ســـلوك الإنســـان وتاريخـــه يؤمنـــون بـــاالله تعـــالى ، 
بينمـا يـذهب آخـرون مـن الاتجـاه المعـاكس . ويذهبون إلى أن  مصدر هذه الحتمية هو االله تعالى

  .لى نفس النتيجة من منطلق قانون العليّة أو النظام الفكري الديالكتيكيإ)  الاتجاه المادي (
  .فيذهب كل من هذين الاتجاهين إلى الحتمية في سلوك الإنسان وتاريخه على نحو سواء

فمــن . لا تخــتص  ــذا الاتجــاه أو بــذلك الاتجــاه)  الحتميــة الكونيــة (وكــذلك الحتميــة الثانيــة 
  .مية أصحاب الاتجاه المادي أو الإلهيونالممكن أن يذهب إلى هذه الحت

: يقـول تعــالى . الــذين يـذهبون إلى هـذا الاتجـاه في الحتميــة الكونيـة)  الإلهيـين (واليهـود مـن 
المائــدة  ( )وقالـت اليهـود يـَد  االله مغلولـة غُلَّـت أيـديهم ولعُِنــوا بمـا قـالوا بـل يـداه مبسـوطتان  (
٦٤:  ٥ .(  

يــذهبون إلى هــذه الحتميــة في )  الأشــاعرة (واســعة وكبــيرة وهــم كمــا أن  في المســلمين طائفــة 
  .سلوك الانسان

  .والماركسيون من الاتجاه المادي يذهبون إلى هذه الحتمية في تاريخ الإنسان
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  :النتائج السلبية لهاتين الحتميتين 
لى هاتـــان الحتميتـــان تؤديـــان إلى نتـــائج ســـلبية في التـــاريخ العقلـــي للانســـان ، كمـــا تؤديـــان إ

فـــإن  النتيجـــة الـــتي تـــؤدي إليهـــا هاتـــان الحتميتـــان . نتـــائج ســـلبية في التـــاريخ السياســـي للانســـان
بالضرورة هي افتراض وجود نظام قاهر في الكون، يمتنع على كلّ تعديل وتغيـير وتبـديل ، وهـو 
بمعــــنى تعطيــــل ســــلطان إرادة االله تعــــالى ، وعــــدم الاعــــتراف بنفــــوذ ســــلطانه تعــــالى علــــى النظــــام 

  .هذا في الحتمية الكونية. ونيالك
والنتيجة الضرورية التي تؤدي إليها الحتمية السلوكية والتاريخيـة للانسـان هـي الإيمـان بتعطيـل 

  .ارادة الانسان
  .وهاتان نتيجتان خطيرتان تترتبان بالضرورة على هاتين الحتميتين

  :الاستغلال السياسي للحتمية التاريخية 
ــــع كــــل مــــن هــــاتين الحتم يتــــين في موضــــع الاســــتغلال السياســــي مــــن قبــــل الحكــــام وقــــد وق

  .نظمة بشكل واسعوالأ
إن  الإيمــــان بالحتميــــة التاريخيــــة والســــلوكية يعطّــــل دور الإنســــان الفاعــــل وإرادتــــه في تغيــــير  فــــ

ؤثر في تغيــير حركــة التــاريخ ،  ظروفــه المعيشــية وتاريخــه السياســي ، ويحولـّـه مــن عنصــر فاعــل ومــ
ـــث  وتغيـــير ظروفـــه الاجتماعيـــة والمعيشـــية إلى عنصـــر عـــائم في تيـــار التـــاريخ والحيـــاة ، يجـــري حي

  .يجري التيار
  .وهذا النوع من التفكير ينفع الأنظمة السياسية الاستبدادية عادة

  فلا تكاد تبرز معارضة ظاهرة للنظام السياسي ، في وسط اجتماعي
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  .يؤمن بالتقدير والحتمية والجبر  ذه الصورة
لنظريـــــة الحتميـــــة في التــــــاريخ تأييـــــدا  ودعمـــــا  مـــــن الأنظمـــــة المعروفــــــة ولهـــــذا الســـــبب تلقـــــى ا
ويشــجع الحكـــام هــذا التوجـــه الفكــري في مســـألة القضــاء والقـــدر . بالاســتبداد السياســي غالبـــا  

  .ليأمنوا من غضب الناس وثور م واعتراضهم
فـــلا مجـــال للغضـــب والســـخط والاعـــتراض لأحـــد ، إذا كـــان مـــا يجـــري مـــن الظلـــم وســـفك 

  .ء يجري بقضاء االله وقدره ، ولم يكن لأحد من الناس قدرة في تغييره وتعديلهالدما

  :بنو أمُيّة والحتمية السلوكية والتاريخية 
والمعـــروف أن  بـــني أمُيــّـة كـــانوا يتبنــّـون الاتجـــاه الجـــبري في تفســـير التـــاريخ والســـلوك ويوجهـــون 

أن  ذلــك مــن قضــاء االله مايمارســونه مــن ظلــم وتعســف واضــطهاد وســلب لبيــت المــال وحقوقــه بــ
  .تعالى الذي لا رادَّ لقضائه ولا يحق لأحد أن يعترض عليه ، ولا يملك أحد أن يصد عنه

ويـرى أن  النـاس أحـرار )  القـدر (وكان الحسن البصـري يميـل إلى مخالفـة بـني أمُيـّة في مسـألة 
ه هـذا أحيانـاً ، في تقرير مصيرهم ، ولـيس علـيهم قضـاء حـتم مـن االله تعـالى ، وكـان يجـاهر برأيـ

  .فخوّفه بعضهم بالسلطان
: نازلت الحسن في القدر غير مرة ، حتى خوفته من السلطان ، فقـال : روى ابن سعد في الطبقات عن أيوب قال 

  .)١(لا أعود 
__________________  

  .١٦٧:  ٧طبقات ابن سعد ) ١(
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ــني أمُيـّـةوالســلطان الــذي كــان يحكــم النــاس في عهــد الحســن البصــري هــو ســلطان  ومــن . ب
هــذه الروايـــة التاريخيـــة يظهـــر أن  بــني أمُيــّـة كـــانوا يتبنـــون مــذهب الحتميـــة التاريخيـــة والســـلوكية إلى 

  .حدود الارهاب والتعسف
ب أنّ أئمّــة الشــرك كــانوا يوجّهــون شــركهم بــاالله وعبــاد م للأ وثــان ودعــو م إليهــا ومــن عجــ

  .بمثل هذه الحتمية
لهـم بـذلك مـن علـم إن  عبـدناهم مـا الوا لو شاء الـرحمن مـاوق (: يقول تعالى عن لسا م 

  ). ٢٠:  ٤٣الزخرف  ( )هم إلا  يخرصون 

  :الاستغلال السياسي للحتمية الثانية 
وكمــا كــان للسياســة دور في اســتغلال دور الحتميــة الاُولى ، كــذلك اســتغلت الحتميــة الثانيــة 

ؤدي ...  اسـتغلالا  واســعا   بشـكل قهــري إلى عـزل ســلطان الارادة الإلهيــة فـإن  الحتميــّة الكونيـّة تــ
ــك الإيمــان بــأنّ االله تعــالى هــو خــالق هــذا الكــون ، فقــد كــان اليهــود . عــن الكــون ولا ينــافي ذل

الا أنـــهّم كــانوا يعتقــدون أن  . يؤمنـون بــاالله تعــالى ويؤمنــون بــأن االله تعــالى هــو خــالق هــذا الكــون
 ضــــمن نظــــام قهــــري قــــائم علــــى أســــاس هـــذا الكــــون يجــــري ويتحــــرك بعــــد أن خلقــــه االله تعــــالى

الأسـباب والمســببات ، دون أن يكـون الله تعــالى أيّ دور في تـدبير وادارة الكــون ، وبتعبـير آخــر  
كــانوا يؤمنــون بــأن االله تعــالى هــو خــالق هــذا الكــون دون أن يكــون لــه دور في تــدبير الكــون ، 

ق ، والهيمنــة ، والتــدبير الله ودون أن يكــون مهيمنــاً عليــه ، بينمــا يؤكــد القــرآن علــى صــفة الخلــ
  .تعالى جميعاً ، وفي وقت واحد

  وبقدر ما يضعف في نظر الانسان ، سلطان االله ونفوذه وتأثيره الفعلي
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  .في الكون تضعف علاقته وارتباطه باالله
يضــعف إيمــان الإنســان بســلطان االله ونفــوذه وتــأثيره المباشــر الفعلــي في الكــون ،  وبقــدر مــا

 ، وبقـدر مــا تضـعف علاقتــه وارتباطـه بــاالله يضـعف هــو ، ويضـعف حولــه تضـعف علاقتـه بــاالله
  .وقوته ومقاومته

وبـــالعكس ، كلّمـــا يـــزداد إيمانـــه بـــاالله تعـــالى وبتـــأثيره وهيمنتـــه وســـلطانه الفعلـــي علـــى الكـــون 
وكلّما توثقت علاقته باالله يزداد قـوة وحـولاً ، حيـث . يزداد ارتباطه باالله وتتوثق علاقته به تعالى

  .ل حوله وقوته بحول االله وقوته ، وتزداد مقاومته وأملهيتص
هـذا . وهذا أمر يهم الحكام والأنظمة التي تحكم الناس بالارهاب والاستبداد بطبيعـة الحـال

  .أوّلا  
هــذا التصــور للحتميــة الكونيــة يعمـّـق الاحســاس بــدور المــادة والأســباب الماديــة في : وثانيــا  

ويُضعف دور الغيـب في نفـس الإنسـان ووعيـه . تها الحقيقيةنفس الإنسان وعقله أكثر من قيم
ب في نفــس الإنســان دون قيمتــه الحقيقيــة ودوره الحقيقــي ، بعكــس مــا  ، ويســطّح الايمــان بالغيــ

  .يصنعه القرآن
ففي القرآن نجد اهتماما  كبيرا  بالإيمان بالغيـب ومحاولـة تعميـق هـذا الايمـان وتثبيتـه وترسـيخه 

ـــذي لا ينـــتقص القـــرآن دور المـــادة وحجمهـــا في الكـــون ، في طائفـــة  في الـــنفس ، في الوقـــت ال
  .واسعة من الآيات

ـــب تـــأثير كبـــير في طريقـــة تفكـــير الانســـان ، ومـــنهج حركتـــه ، وفي طموحاتـــه  وللاِيمـــان بالغي
  وآماله ، وبالتالي في تحركه وقدرته على تحمل ومواجهة
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  .الصعاب والمتاعب والتحديات
وتســطيحه وترســيخ الإيمــان بالمــادة وتعميقهــا بــأكثر مــن قيمتهــا  وإضــعاف الإيمــان بالغيــب

  .الحقيقية يضعف دور الإنسان وفاعليته وحركته ، ويؤثرّ بصورة مباشرة على طريقة تفكيره
ويحكــي القــرآن الكــريم عــن اليهــود الايمــان بالحتميــة الكونيــة  ــذه الصــورة المطلقــة ، وســلب  

تغيــير مسلســل الأحــداث الكونيــة والتاريخيــة بالشــكل  كــل نفــوذ وســلطان لارادة االله تعــالى في
وقالــت اليهــود يــد االله مغلولــة  (: يقــول تعــالى . الــذي تفرضــه الحلقــات المتقدمــة لهــذا المسلســل

  ). ٦٤:  ٥المائدة  ( )غُلَّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء 

  :العلاقة بين الحتميتين 
وإن كانتــا مختلفتــين في الشــكل والمضــمون إلا أنـــهّما تلتقيــان وتصــبّان في  وهاتــان الحتميتــان

  .تعطيل دور الإنسان التغييري والقيادي للنظام السياسي والاجتماعي
  :فإن  التغيير يعتمد على أمرين اثنين وهما 

. بــه ـــ إيمــان الإنســان بــاالله تعــالى وحولــه وقوتــه وســلطانه ، وتوكّلــه علــى االله تعــالى ، وثقتــه ١
، وقوته بقوة االله تعـالى ، إسـتمد مـن  فإنّ الإنسان إذا أوصل حبله بحبل االله ، وحوله بحول االله

  .االله تعالى حولاً وقوةً عظيمين ، واكتسب أملاً وثقة لاحدّ لهما
  ومن دون أن يصل الإنسان حبله بحبل االله لا يمكن أن يملك هذا
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وإذا فقد الإنسان الأمـل والثقـة بـاالله . وكفاءتهالأمل وهذه الثقة مهما كانت قوته وسلطانه 
ســـبحانه وانقطـــع حبلـــه عـــن حبـــل االله ، ضـــعف إلى حـــد بعيـــد عـــن المواجهـــة ، ولـــن يملـــك في 

  .ساحة العمل والحركة ومواجهة التحديات إلاّ حوله وقوته ، وهو حول ضعيف وقوة محدودة
ير والنفــوذ في مسلســل أحــداث والايمـان بالحتميــة الكونيــة وسـلب ســلطان االله تعــالى في التـأث

الكــون ـ علــى الطريقــة اليهوديــة ـ يفقــد الإنســان هــذا الارتبــاط النفســي بــاالله تعــالى ، ويســلب 
  .مداد الغيبي من جانب االله تعالى في حركته وعملهالإنسان الثقة والأمل بالإ

صيره ومصير وتقرير م)  التاريخ (ـ إيمان الإنسان بحرية إرادته وقدرته على تغيير مسلسل  ٢
  .التاريخ

س ذلــك يفقــد الإنســان  وهــذا الايمــان يمكّــن الإنســان مــن التحــرك والعمــل والتغيــير ، وبعكــ
القــدرة النفســية علــى التحــرك والتغيــير إذا فقــد هــذا الإيمــان وآمــن بــأن  تاريخــه ومصــيره قــد كُتــب 

 يتحـــرك مــن قبـــل بصـــورة حتميـــة ، ولا ســـبيل لتغيـــيره وتبديلــه ، وإنـّــه عجلـــة ضـــمن جهـــاز كبـــير
  .ويعمل دون أن يملك من أمر حركته وعمله ومن أمر تاريخه ومصيره شيئا  

و ـــذا يتّضـــح أنّ الايمـــان  ـــاتين الحتميتـــين ، يحجـــب الإنســـان عـــن االله تعـــالى وعـــن نفســـه 
  .في الحركة والقرار)  الحرية (و )  الأمل (وإمكاناته ، ويسلبه 

  .الأحداث والتاريخ وبذلك يتحول الإنسان إلى خشبة عائمة في مجرى
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  .وهذا وذاك أمر يطلبه الحكام والأنظمة التي تحكم الناس بالاستبداد والارهاب

  :موقف القرآن من هاتين الحتميتين 
 السـلوكية (و )  التاريخيـة (ففي الحتمية . وموقف القرآن من هاتين الحتميتين موقف واضح

  :يقول تعالى . ان ومسؤوليته عن أعمالهيقرّر القرآن الكريم بشكل صريح حرية إرادة الإنس) 
  ). ٣:  ٧٦الانسان  ( )إناّ هَدَيناه  السَّبِيل  إمّا شاكِرا  وإمّا كَفُورا   (
  ). ٤٤ : ١٠ يونس ( )إن  االله  لا يَظلِم  النَّاس  شَيئا  وَلكِن  النَّاس  أنفُسَهُم يَظلِمُون   (
ي لنَِفسِه  وَمـَن ضـَلَّ  قُل يا أيُّها النَّاس  قَد جَآءكُم  الحَقُّ  ( اَ يهَتَدِ ى فَإنمَّ مِن رَّبِّكُم فَمَن  اهتَدَ

اَ يَضِلُّ عَلَيهَا    ).١٠٨:  ١٠يونس  ( )فإَنمَّ
  ). ٢٩:  ٧٦الانسان  ( )فَمَن شَآء  اتخََّذ  إلى  ربَِّه  سَبِيلا   (

حيـاة الإنسـان وفي نفس الوقت يقرر القرآن بشكل واضح مبدأ سـلطان إرادة االله تعـالى في 
  .وتاريخه ، دون أن يلغي ذلك حرية إرادة الانسان

ون  إلا  أن يَشَــآء  االله  إنَّ االله  كَــان  عَلِيمــا  حَكِيمــا   (: يقــول تعــالى  الانســان  ( )وَمَــا تَشَــآءُ
٣٠:  ٧٦ .(  

بُّ العَالَمِين   ( ون  إلا  أن يَشَآء  االله  رَ   ). ٢٩:   ٨١التكوير  ( )وَمَا تَشَآءُ
ي إليه  مَن أناَب   (   ). ٢٧:  ١٣الرعد  ( )قُل إنَّ االله  يُضِلُّ مَن يَشَآء  وَيهَدِ
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ي االله  لنُِورهِ  مَن يَشَآء   (   ). ٣٥:  ٢٤النور  ( )يهَدِ
وَلَو شَآء  ربَُّك  لامََن  مَن في الأرض كُلُّهُم جمَِيعا  أفأَنت  تُكرهِ  النَّاس  حـَتىَّ يَكُونـُوا مـُؤمِنِين   (

 ١٠يـونس  ( )وَمَا كَان  لنَِفس  أن تُؤمِن  إلا  بإذن  االله  وَيجَعَل  الرِّجس  عَلى الَّذِين  لا يعَقِلـُون   *
  ). ١٠٠ـ  ٩٩: 

وهــذا التــأثير المباشــر لســلطان إرادة االله تعــالى في حيــاة الانســان ، وتاريخــه إلى جانــب حريــة 
الـــوارد عـــن أهـــل البيـــت )  الأمـــر بـــين الأمـــرين (  إرادة الانســـان ، وقـــراره ، هـــو المبـــدأ المعـــروف ب

﷕.  
وهو مبدأ وسط بين مذهب الجبر الذي يتبنـاه الأشـاعرة مـن المسـلمين وبـين مبـدأ التفـويض 

  .الذي يتبناه المفوّضة
  .وسوف نقدم لذلك شرحا  أكثر فيما يلي من أبحاث هذه الرسالة

واضـح مبـدأ نفـوذ سـلطان إرادة االله تعـالى في  وعن الحتمية الثانية يقرر القرآن الكريم بشكل
  .الكون ، وهمينة االله تعالى الدائمة والمستمرة على الكون

و  بمَِـــا قـَــالُوا بـَــل يـَــدَاه   (: يقـــول تعـــالى  نـُــ عِ وَلُ هِ   ديِ يـــ غُلَّـــ  أ   ٌ ولــَـ غلُ مَ   ِ ُ  ا يـَــ هــُـوُ   يَـ ِ  ال لـَــ ا وَقَ
  ). ٦٤:  ٥المائدة  ( )مَبسُوطتََان  ينُفِق  كَيف  يَشَآء  

مُّ الكِتاب   (: ويقول تعالى    ). ٣٩:  ١٣الرعد ( )يمَحُو االله  مَايَشَآء  وَيثُبِت  وَعِندَه  أُ
ــذي يقــرّه القــرآن إلغــاء أو تعطيــل مبــدأ العلّيــة والحتميــة ،  دون أن يكــون معــنى هــذا المبــدأ ال

الكـريم إلى جانـب هـذه  ونحـن نجـد في القـرآن. وكل القوانين والأصول العقلية الناشئة مـن العلّيـة
  الآيات طائفة واسعة من كتاب االله
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  .تقرُّ بمبدأ العليّة بشكل واضح ودقيق

  :موقف أهل البيت من هاتين الحتميتين 
عــبر التـاريخ الإســلامي انحرافـاً فكريــاً ، عقائـدياً ، لــدى طائفـة مــن  ﷕واجـه أهــل البيـت 

والكـــون ، وذلـــك بتبـــنيّ مـــذهب الحتميـــة والجـــبر في المـــذاهب الإســـلامية في فهـــم حركـــة التـــاريخ 
وكـان لـرأي الحكـام في العصـرين . تاريخ الإنسان وسلوكه ، وتبـنيّ مبـدأ الحتميـة في حركـة الكـون

  .عليهما تأثير في هذا وذاك ﷕، الأموي والعباسي ، اللذين عاصرهما أهل البيت 
د هــذا الاتجــاه وذاك ، وأعلنــوا عــن رأيهــم في حريــة موقفــا  قويــا  ضــ ﷕فوقــف أهــل البيــت 

إرادة الإنســـان وقـــراره ، دون أن يعطلّـــوا دور إرادة االله تعـــالى في حيـــاة الإنســـان ، وهـــو مـــا عـــبرّ 
  ). الأمر بين الأمرين (  ب ﷕عنه أهل البيت 

يـــا أبـــا الحســـن  :بـــين يـــدي المـــأمون ، فقـــال  ﷒روي أن  الفضـــل بـــن ســـهل ســـأل الرّضـــا 
فمطلقون ؟ : قال . » االله أعدل من أن يجبر خلقه ثم  يعذبهم« :  ﷒الخلق مجبورون ؟ فقال 

  .)١(»  االله أحكم من أن يهمل عبده ويكله إلى نفسه «:  ﷒قال 
لا جبــر ولا تفــويض « : قــال  ﷒وروى الصــدوق عــن مفضــل بــن عمــر عــن أبي عبــد االله 

  .)٢(»  ولكن أمر بين الأمرين
  عن محمد: عن عقيد م في الحتمية الثانية  ﷕كما أعلن أهل البيت 

__________________  
  .١٢٠/  ٥٦:  ٥بحار الأنوار ) ١(
  .باب نفي الجبر والتفويض ٨/  ٣٦٢: التوحيد ) ٢(



٢٤ 

االله نبيـا  حـتى يأخـذ عليـه ثـلاث  مـا بعـث« : يقـول  ﷒ابن مسلم عن أبي عبد االله الصادق 
  .)١(» الإقرار له بالعبودية ، وخلع الانداد ، وأنَّ االله يقدّم ما يشاءَ ويؤخّر ما يشاء : خصال 

، وعــرف قــولهم  بصــورة متـواترة ﷕وقـد اشــتهر نفـي هــذه الحتميـة وتلــك عـن أهــل البيـت 
وعـــرف قـــولهم في رفـــض الحتميـــة )   الأمـــرينالأمـــر بـــين (  في نفـــي الحتميـــة الســـلوكية والتاريخيـــة ب

  ). البداء (  الكونية ب
ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر فســـوف نـــدخل بـــإذن االله تعـــالى في تفاصـــيل هـــذا البحـــث في ضـــوء 

  .القرآن الكريم في هذه الدراسة إن شاء االله تعالى

  :الحتمية الأولى 
  .لجماعات البشريةالحتمية الأولى تتعلق بسلوك الإنسان الفردي ، وبتاريخ الأمم وا

والنظريــات الحتميـــة تعـــم هـــذا وذاك، أو تخـــتص بالســـلوك الفـــردي حينـــاً ، وبتـــاريخ الإنســـان 
  .حينا  آخر

وهـــذه النظريـــات تعتمـــد أحيانـــاً الإيمـــان بـــاالله أساســـاً ومصـــدراً للحتميـــة ، وهـــي النظريـــات 
  .الحتمية الإلهية

الســلوك الفــردي وفي حركــة التــاريخ ، ويمكــن تســمية هــذه  وتعتمــد أحيانــا  عوامــل أُخــرى أساســا  ومصــدرا  للحتميــة في
  .الطائفة من النظريات بنظريات الحتمية المادية

__________________  
  .باب البداء ـ كتاب التوحيد ٣/  ١٤٧:  ١الكافي ) ١(
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أساسـا  في فهـم سـلوك الإنسـان وتاريخـه وتفكـيره وتطـوره )  الحتميـة (والنظريات التي تعتمـد 
دينيـة وفلسـفية وسياسـية ، : وتتداخل عوامـل كثـيرة . وقديمة في تاريخ الثقافة الانسانية، عريقة 

في صــياغة هــذه النظريــات ، ومــن الصــعب جــداً فهــم النظريــات الحتميــة في إطــار العلــم والفكــر 
فقــط دون أن نأخـــذ بنظــر الاعتبـــار العوامـــل السياســية والدينيـــة الـــتي ســاهمت في بلـــورة الصـــيغة 

  .ذه النظرياتالفلسفية له

  :الحتميات الإلهية في سلوك الانسان 
النظريات الحتمية عند الإلهيين تتعلق غالبا  بالسـلوك الفـردي للانسـان وتتجـه إلى نفـي إرادة 

وهـذه النظريـة هـي . الإنسان في سلوكه وفعله ، ونفي أي دور أو سلطان للانسان علـى أفعالـه
  ). الجبر (  المعروفة ب

، أصـحاب أبي الحسـن  سـلامية الـتي تـؤمن بـالجبر هـو مـذهب الأشـاعرةوأشـهر المـذاهب الإ
وهـــذا المـــذهب لا ينفـــي إرادة الإنســـان )   ه ٣٣٠المتـــوفى ســـنة  (علـــي بـــن إسماعيـــل الأشـــعري 

وقدرتـه رأســاً ، ولكنــّه يــرى أنّ فعـل الانســان لــيس ناشــئاً مـن إرادة الإنســان وقدرتــه ، وإنمّــا هــو 
  .مخلوق الله تعالى

ن دور في إيجـاد العمـل وإبداعـه ، وإنمّـا يقتصـر دوره علـى كسـب العمـل فقـط وليس للانسـا
  .لا إيجاده

 : (وبـــذلك يحـــاول الشـــيخ الأشـــعري أن يجمـــع في هـــذه النظريـــة بـــين أصـــلين أساســـيين همـــا 
  ). العدل (و )  التوحيد

أنّ كـــلّ عمـــل للانســـان مخلـــوق الله تعـــالى ، ولـــيس للانســـان أي دور في : أوّلا  : فهـــو يـــرى 
  واالله (: إيجاد العمل وإبداعه وإحداثه ، فإنّ االله تعالى يقول 
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وليس للعباد شأن فى أعمالهم وإبـداعها ).  ٦٩:  ٧٣الصافات  ( )١( )خلقكم وما تعملون 
، وهــذا هــو مقتضـــى  ، فــإنّ الإيجــاد يخــتص بــاالله تعــالى في الأعمــال والأعيــان علــى نحــو ســواء

  .خ الأشعريعلى رأي الشي)  عموم التوحيد (أصل 
فهو في الحقيقة يؤمن بمبدأ العلّيـة ، ولا ينفـي أصـل العليّـة ، ولكنـّه يـؤمن بـأنّ االله تعـالى هـو 
علّة لكلّ شيء مباشرةً ، وليس على نحو التسبيب ، فَـيُحلّ علّة واحدة محل العلل الكثيرة الـتي 

قدرتـه دورا  في إيجـاد العمـل ويرى أن  الاعتقاد بأن  لإرادة الإنسان و . تتطلبها المخلوقات الكثيرة
 ٩٦:  ٣٧الصــافات  ( ) واالله خلقكــم ومــا تعملــون (مــن الشــرك الــذي تنفيــه الآيــة الكريمــة 

.(  

  :أصل الكسب 
هــو  والأصــل الثــاني لــدى الشــيخ الأشــعري. وهــذا هــو الأصــل الأول لــدى الشــيخ الأشــعري

وإبطــــال الثــــواب )  الجــــبر (والتــــزم بــــه الأشــــعري لــــئلا  ينتهــــي بــــه الأمــــر إلى )  الكســــب (أصـــل 
ؤولية عــن الانســان عــن )  العــدل (، وبالتــالي لــئلاّ يضــطر إلى نفــي صــفة  والعقــاب وارتفــاع المســ

  .)٤(االله تعالى 
فـــإن  افـــتراض نفـــي كـــل ســـلطان ودور للانســـان في أفعالـــه يـــؤدي بالتـــالي إلى إبطـــال الثـــواب 

  والعقاب معه ، وليس من العدل عقاب العبد على فعل لم
__________________  

والمشـركين  ﷒هذه الآية الكريمة لا علاقة لها بمـا يرُيـد الأشـاعرة فهـي تتعلـق بـالحوار الـذي جـرى بـين إبـراهيم ) ١(
ـــتنكرا  . مــــن قومـــــه ـــال لهـــــم مســ ــا تعملـــــون (: فقــ ـــم  ) أتعبـــــدون مـــــا تنحتـــــون واالله خلقكـــــم ومـــ يعـــــني إن  االله خلقكــ

  ).ما تعملون و ( حجار التي تنحتو ا أصناماً والأ
  .وإن كانوا لا يصرحون  ذا التوجيه الأخير) ٢(
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  .يكن له دور وسلطان في إيجاده بأي شكل
ومــن أفضــل مــن حــاول ).  الكســب (وقــد اختلفــت كلمــات الأشــاعرة في توجيــه وتفســير 

  .، المتكلم المعروف توجيه الكسب من متكلّمي الأشاعرة هو أبو بكر الباقلاني
ب (ني في تفســير وخلاصــة رأي البــاقلا جهــة الإيجــاد ، : إن  لكــل فعــل جهتــين ) :  الكســ

  .وجهة الخصوصية والعنوان الذي جعله االله تعالى مناطا  للثواب والعقاب
  .وهاتان جهتان مختلفتان ، ونسبة كل واحدة منهما تختلف عن نسبة الأخرى

الإيجـاد إلى غـير االله تعـالى ، ونسـبة  وتنتسـب إلى االله تعـالى)  الإيجاد (هي : فالجهة الأولى 
  .من الشرك باالله

و )  الصـلاة (هي العنوان الذي يكتسـب بـه العبـد الثـواب أو العقـاب نحـو : والجهة الثانية 
  ... ) الكذب (و )  الغيبة (و )  الحج (و )  الصيام (

الإنســان وقــدرة . وكمــا لا يجــوز نســبة الأولى إلى العبــد ، لا يجــوز نســبة الثانيــة إلى االله تعــالى
  .وإرادته تتعلقان بالثانية فقط دون الأولى ، وهي مناط الثواب والعقاب

)  أصـل العـدل (و )  أصـل التوحيـد (وبذلك يتم لهذه المدرسة ـ كما يعتقدون ـ الجمع بين 
  ). استحقاق الثواب والعقاب (أو 

  وهاتان الجهتان. إذن ، للفعل الواحد جهتان اثنتان وليس جهة واحدة
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، فـــــإنّ  ولا ضـــــير في ذلـــــك. تـــــان لقـــــدرتين مختلفتـــــين ، قـــــدرة االله تعـــــالى وقـــــدرة العبـــــدمتعلق
  .اختلاف الجهة يبررّ تعدد القدرة التي يتعلق  ا الفعل

  :مناقشة أصل الكسب 
، فــإنّ هــذه العنــاوين )  الكســب (ولعلّنــا لا نســتطيع أن نصــل إلى أمــر محصــل واضــح عــن 

فـــلا معـــنى . الـــذي تنســـبه الأشـــعرية إلى االله تعـــالى)  دالإيجـــا (الـــتي يكســـبها المكلـــف هـــي عـــين 
لإقامــة الصــلاة ، وإتيــان الحــج ، إلاّ إيجــاد هــذه الأعمــال والحركــات الــتي إذا اجتمعــت تعنونــت 

  .بعنوان الصلاة والحج
والأعمــــال الــــتي هــــي مــــن قبيــــل الصــــوم والــــتي تتقــــوم بعــــدم تنــــاول الأكــــل والشــــرب وســــائر 

  .هو فعل من أفعال النفس ، شأ ا شأن سائر أفعال الجوانحو )  الكف (المفطرات فحقيقتها 
، مــدعياً أنّ العمــل  الــتي يحــاول أن يوجّــه  ــا الشــيخ البــاقلاني مســألة الكســب)  النيــة (و 

الواحد يختلف حاله من نية إلى نية أخرى ، فالقتل بنيّة العـدوان جريمـة ، ونفـس العمـل بعنـوان 
ونفـس الفعـل مـن جانـب االله ، ...  الله تعالى بـه العبـد، يثيب ا القصاص والحد تكليف شرعي

ولكــن النيــة الــتي يوجــه  ــا الإنســان العمــل الصــادر عنــه هــي مــن جانــب الإنســان ، والثـــواب 
...  والعقــاب لــيس علــى أصــل القتــل فــلا علاقــة لــه بــه ، ولكــن علــى النيــة الــتي نواهــا في القتــل

  . ا فهذه هي وحدها التي يتحمل مسؤوليتها والتي يقوم
إذا صحَّ هذا الكلام ، فإنّ النية أيضاً عمل من أعمال الجوانح ، ولا يختلف عمـل : نقول 

فالعمـل . عن عمل ، ولا أعلم لماذا تصح نسبة النية إلى الإنسـان ولا تصـح نسـبة أصـل العمـل
وإذا صــححنا نســبة النيــة إلى . عمــل ، ســواء كــان مــن أعمــال الجــوارح أو مــن أعمــال الجــوانح

  ن نفسه ، فلا بأسالإنسا
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علينـــا بـــنفس المـــلاك والتبريـــر أن ننســـب إلى الإنســـان كـــل عمـــل يقـــوم بـــه ، ســـواء كـــان مـــن 
  .أعمال الجوارح كالصلاة والحج ، أو من أعمال الجوانح كالكف في الصيام بنية الصيام

ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر فـــلا نريـــد أن نستســـهل مناقشـــة نظريـــة كلاميـــة أخـــذت وقتـــا  طـــويلا  
إلا  أنــنّا نريـد أن نطـل  علـى هـذا الموضـوع ...  كثيراً مـن متكلّمـي الإسـلام  ـذه الطريقـةوجهدا   

إطلالة ، ونحيل القارئ إذا أراد التفصيل إلى مكان هذه الدراسة مـن الموسـوعات الكلاميـة مـن 
  .)١(قبيل شروح المقاصد والمواقف 

  :الحتميات المادية المعاصرة 
ــ ض الإيمــان بــاالله تعــالىولا نقصــد مــن النظريــات المادي ــ . ة النظريــات القائمــة علــى أســاس رف

وإنمّــا نقصــد بــذلك مــا يقابــل الحتميــة الإلهيــة الــتي يتبناهــا الأشــاعرة مــن نســبة كــل فعــل إلى االله 
وهـــــي الــــــتي تنســــــب الحتميـــــة في ســــــلوك الأفــــــراد . تعـــــالى في حيــــــاة الأفـــــراد وفي حركــــــة التــــــاريخ
  .لىوالجماعات إلى مصادر أخرى غير االله تعا

 اشــبنكلر (، و  ) روح القــوانين (في كتابــه )  منتســكيو (ومــن رواد هــذه النظريــة في الغــرب 
. العالم الاجتمـاعي الفرنسـي الشـهير)  دور كهايم (، و )  تدهور الحضارة الغربية (في كتابه ) 

ـــــة تتقـــــرر بصـــــورة منفصـــــلة عـــــن إرادة الأفـــــراد  ـــــذهب هـــــذا الأخـــــير إلى أن  الحيـــــاة الاجتماعي وي
  وتتصف العلاقات والشؤون الاجتماعية من الأخلاق والمعارف والثقافة. با مورغ

__________________  
  .شرح المقاصد ، للتفتازاني ـ وشرح المواقف ، للجرجاني) ١(
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ــــثلاث خصــــال لا تنفــــك عنهــــا ، وهــــي   (و )  الخارجيــــة : (الاجتماعيــــة ، واليســــر والعســــر ب
  ). التعميم (و )  الحتمية

ون الاجتماعيــة بكـــل تفاصــيلها نابعــة مــن عوامـــل خارجيــة ، وليســت نابعــة مـــن فــإن  الشــؤ 
داخــل الأفــراد ورغبــا م وإراد ــم ، والفــرد يقــع تحــت ضــغط الحيــاة الاجتماعيــة بصــورة قهريــة ،  

)  الخارجيـة (كما أن  الحياة الاجتماعية تقع تحت ضغط العوامل القهرية الموجبة لها وهذه هي 
لا )  حتميـة (بـين الأسـباب والمسـببات في حركـة التـاريخ ، وحركـة ا تمـع وطبيعة هذه العلاقـة 

يمكن أن تتخلـف المسـببات عـن أسـبا ا ، ولـو أننّـا تمكّنـا أن نقـرأ الأحـداث في حلقـات عللهـا 
  ). الحتمية (وأسبا ا لكنّا نتنبأ  ا من دون ترديد وهذه هي 

ن وزمان لابـد أن يحـدث في كـل مكـان فما يحدث في مكا)  التعميم (والخصلة الثالثة هي 
  .وزمان إذا توفرت الأسباب والشروط نفسها

ومن أشهر الحتميات المادية المعاصرة هي نظرية كارل مـاركس ـ فردريـك انجلـز ، الـتي تحـاول 
تقنـــين حركـــة التـــاريخ وترحيلهـــا ضـــمن خمـــس مراحـــل عـــبر عامـــل الصـــراع الطبقـــي بـــين الطبقـــة 

  .المستثمَرةالمستثمِرة ، والطبقة 
إلاّ أنّ هذه النظرية انتكست في بداية ظهورها انتكاسات قوية في مرحلـة التطبيـق ، وأثبـت 

  .الواقع خلاف ذلك ، وبقيت هذه النظرية تدرس على الصعيد النظري فقط
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  :نقد الحتمية التاريخية 
حـق ومنهـا  ومهما يكن من أمر هذه الحتميات المادية في تفسير التاريخ ، فإنّ منها ما هـو

  .ما هو باطل ، بغض النظر عن التفاصيل الدقيقة الواردة في النظرية
  .أمّا الحق فهو ربط التاريخ بالقوانين العلمية والعلل والأسباب التي تستوجب حركة التاريخ

إذن . سـباب والعلـل الموجبـة لـهوالحدث التاريخي ـ كأي ظاهرة أخـرى في الكـون ـ يخضـع للأ
م الحـــدث التـــاريخي كمـــا يحكـــم الظـــاهرة الفيزيائيـــة والكيميائيـــة والميكانيكيـــة قـــانون العليّـــة يحكـــ

  .بشكل دقيق في كل أصولها العقلية المعروفة كالحتمية والسنخية وغير ذلك
وهذا هو الحق ولا يمكن التشكيك فيه ، عدا النظرية الماركسية التي تنفي قانون العلّية رأسـاً 

  ). هيگل (يالكتيكية التي اقتبستها من وتضع محلها النظرية المادية الد
أمّا الباطل في هذه النظريات فهو نفي الإنسان وقراره المستقل في صناعة التاريخ ، واعتبـار 

، وتقريـر مصـير واحـد للتـاريخ والانسـان ، لا  الإنسان خشبة عائمة على أمواج التاريخ القهرية
إنّ الإ. يتعــدد ، ولا يختلــف لا )  الفــرد ، وا تمــع ، والتــاريخ (نســان وهــذا باطــل بالتأكيــد ، فــ

ترق طــرق غالبــاً، واختيـار نــوع الطريــق يــرتبط  يقـع علــى طريــق علـة واحــدة فقــط ، وإنمّــا علـى مفــ
ب إرادتــه  بارادتــه ووعيــه وثقافتــه وقــراره إلى حــد كبــير جــداً ، فــإذا ســلك أحــد هــذه الطــرق بموجــ

  ةوقراره ورأيه لم يكن له أن يتخلص من الآثار القهري
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  .المترتبة عليه بموجب قانون العلية
  .عن ا تمع: عن الفرد ، والآخر : ولنضرب على ذلك مثالين ، أحدهما 

ــا التمثيــل بــالفرد  إنّ الإنســان الفــرد إذا تحــرك ونشــط وتعلــم يشــق طريقــه إلى الحيــاة ، : أمّ ــ ف
ولا قـــوة في وإذا خمـــل وكســـل وركـــن إلى الجهـــل والكســـل ، يبقـــى ضـــعيفاً مغمـــوراً لا شـــأن لـــه ، 

  .الحياة
ب  وكــل مــن هــاتين النتيجتــين تتصــف بالقطعيــة والحتميــة إذا اختــار الإنســان الطريــق المناســ

إلا  أن  ذلــك لا يعــني أن  الإنســان يواجــه قضــاء  وقــدرا  ذا بعــد  واحــد في حياتــه لا يمكنــه أن . لهــا
  .يحيد عنه

ل عـــذاب المواجهـــة وقســـوة وأمّـــا التمثيـــل بـــا تمع ، فـــا تمع الـــذي يقـــاوم ويضـــحّي ويتحمـــ
  .المقاومة يسلم من الظلم والاستبداد السياسي والارهاب

وا تمــــــع الــــــذي ينقــــــاد ويستســــــلم ولا يقــــــاوم يبتلــــــى بأبشــــــع أنــــــواع الاســــــتبداد السياســــــي 
  .والارهاب

ـــاة الأمـــم ولكـــن ا تمـــع . وهـــذا وذاك حكمـــان حتميـــان لا ســـبيل للـــتخلص منهمـــا في حي
اته السياسية ، فإذا اختـار الطريـق الأول كانـت النتيجـة الأولى يقف على مفترق طريقين في حي

  .قطعية ، وإذا اختار الطريق الثاني كانت النتيجة الثانية قطعية
وإختيــار هــذا الطريــق أو ذاك يــدخل في حيــز إرادة الإنســان وإختيــاره ولا يقــع تحــت نظــام 

  .الحتمية



٣٣ 

  .هذا البحثوسوف نعود إلى دراسة هذه النقطة مرة أخرى في سياق 

  :الاستغلال السياسي للحتمية 
وأكثر النتائج السلبية المترتبة علـى الإيمـان  ـذه الحتميـات ، تعطـّل دور الانسـان وحركتـه في 

فــإن  الانســان إذا آمــن بــأن  حركتــه وفعلــه يخضــع . بنــاء التــاريخ ، وتعطــل دوره في تقريــر مصــيره
إختيــاره يشــعر بأنــّه عنصــر فاقــد التــأثير ، لا لسلســلة مــن العوامــل الحتميــة الخارجــة عــن إرادتــه و 

دور لـه في صـناعة مصـيره ومصـير مجتمعـه ، ومـع هـذا الإيمـان وهـذه القناعـة لا يمكـن أن يكـون 
  .الإنسان مصدرا  للتحرك والتغيير في حياته الفردية والاجتماعية

نظمـة الاسـتبدادية كـان موضـع تبـني  الأ)  التاريخية والفردية (ولذلك ، فإنّ الإيمان بالحتمية 
  .في تاريخ الإسلام

ع الناس للاستسلام السياسي ويروّضهم لقبول الظلم   .فإن  هذا الإيمان يطوّ
ل من زعـم : يقول أبو هلال العسكري . وقد كان بنو أمُيّة يتبنون نظرية الجبر إن  معاوية أوّ

ى معاويــة في تنصــيب ابنــه ابــن عمــر علــ بــدااللهولمــا اعــترض ع )١(أن  االله يريــد أفعــال العبــاد كلّهــا 
إني  أحـــذرك أن تشـــق عصـــا المســـلمين وتســـعى في  : ( قـــال لـــه معاويـــة. يزيـــد خليفـــة مـــن بعـــده

هم ، وأن تسفك دماءهم ، وإنّ أمر يزيد قـد كـان قضـاء مـن القضـاء، ولـيس للعبـاد تفريق ملأ
  .)٢()  خيرة من أمرهم

__________________  
  .١٢٥:  ٢الأوائل ، لأبي هلال العسكري ) ١(
  .م ١٩٩٠تحقيق شيري ـ بيروت  ٢١٠:  ١الإمامة والسياسة ، لابن قتيبة ) ٢(



٣٤ 

وبــنفس المنطــق واجــه معاويــة عائشــة لمــا اعترضــت عليــه في أمــر تنصــيب يزيــد خليفــة علــى 
إنّ أمـــر يزيـــد قضـــاء مـــن القضـــاء ، ولـــيس للعبـــاد الخـــيرة مـــن  : (قـــال لهـــا . المســـلمين مـــن بعـــده

  .)١()  أمرهم
بعض العلماء لمواجهة تيار الجبر الذي تبنـاه بنـو أمُيـّة ، وكـان أشـهر هـؤلاء معبـد وقد  ض 

عـُرف عـنهم القـول بالاختيـار وحريـة الإرادة . الجهني من العراق ، وغيلان الدمشقي مـن الشـام
  .والدعوة إلى هذا الرأي

ضــره وأمّــا غــيلان فقــد أح. وقــد خــرج معبــد علــى الأمــويين مــع ابــن الاَشــعث فقتلــه الحجــاج
  .هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي واستنطقه فصلبه بعد أن قطع يديه ورجليه

  .وكان الحسن البصري فيما يظهر على هذا الرأي ـ الاختيار ـ
: إنّ عطاء بن يسار ومعبد الجهني دخلا على الحسن البصـري ، فقـالا لـه : يقول المقريزي 

! إنمـّا تجـري أعمالنـا علـى قـدر االله : ، ويقولـون  يسفكون الدماء)  حكام بني أمُيّة (إن  هؤلاء 
وكـــان الحســـن البصـــري يجـــاهر برأيـــه المعـــارض  )٢( فطعـــن عليـــه  ـــذا. كـــذب أعـــداء االله: قـــال 

  .لسلطان بني أمُيّة هنا وهناك ، فلمّا خوفوه من سطوة السلطان امتنع عن ذلك
  درنازلت الحسن في الق: يقول ابن سعد في الطبقات عن أيوب ، قال 

__________________  
  .م ١٩٩٠تحقيق شيري ـ بيروت  ٢١٠:  ١الإمامة والسياسة ، لابن قتيبة ) ١(
  .٣٥٦:  ٢الخطط ، للمقريزي ) ٢(



٣٥ 

  .)١(لا أعود بعد اليوم : غير مرّة حتى خوفته من السلطان ، فقال 
وا عــن سياســة بــني أمُيــّة في تبــني  القــدر علــى رأي الأ شــاعرة ، غــير أمّــا بنــو العبــاس فلــم يشــذّ

أنّ المأمون والمعتصم اختلفـا عـنهم في هـذا الـرأي ، وتبنـّوا رأي المعتزلـة في الاختيـار والتفـويض ، 
ب ويعاقــب عليــه ، وتبعــه  بر ، وكــان يحاســ فلمّــا تــولىّ المتوكــل الحكــم تبــنىّ رأي الأشــاعرة في الجــ

  .الخلفاء من بعده على هذا الرأي

  :التفويض 
ي في مســألة الحتميــة والاختيــار في ســلوك الانســان الفــردي رأيــان يســود في التــاريخ الإســلام

  :متقابلان 
  .الجبر والتفويض: وهما 

  .فيتبناه المعتزلة: فيتبناه الأشاعرة ، وأمّا المذهب الثاني : أمّا المذهب الأول 
ـــــوّض إلى الإنســـــان اختيـــــار مـــــا يعمـــــل ، : ومـــــذهب المعتزلـــــة في التفـــــويض  أنّ االله تعـــــالى ف

  .مستقل استقلالا  كاملا  فيما يصنعه والانسان
  .وهذا المذهب يأتي في مقابل المذهب الأول تماما  

)  أصــل التوحيــد (  ولــئن كــان التبريــر الفلســفي والعقائــدي للمــذهب الأول هــو الاحتفــاظ ب
واالله خلقكــم ومـــا  (وإرجــاع كــل شــيء في هــذا الكــون مـــن الأعيــان والأعمــال إلى االله تعــالى 

  فإن  ).  ٩٦:  ٣٧افات الص ( )تعملون 
__________________  

  .ط بيروت ١٦٧:  ٧طبقات ابن سعد ) ١(



٣٦ 

ــف الإنســان بمــا لا يقــدر  التبريــر العقائــدي لهــذا الاتجــاه هــو تنزيــه ســاحة االله تعــالى مــن أن يكلّ
، وتنزيــه االله ســبحانه  عليــه ، فيمــا كــان قضــاء االله تعــالى وقــدره بعكــس مــا يــأمر بــه وينهــى عنــه

  .لق السيئات والمعاصي والكفر والشرك والظلم والعدوان في سلوك العبادمن أن يخ
ومنهــا قــولهم  : ( في بيــان آراء المعتزلــة)  الفــرق بــين الفــرق (يقــول عبــد القــادر البغــدادي في 
كسـاب النـاس ولا لشـيء مـن أعمـال الحيوانـات ، وقـد زعمـوا جميعا  إن  االله تعالى غير خـالق لأ

يقــدّرون أكســا م ، وأنـّـه لــيس الله عــزّ وجــلّ في أكســا م ولا في أعمــال أن  النــاس هــم الــذين 
  .)١()  سائر الحيوانات صنع ولا تقدير

إن المعتزلـة اسـتدلّوا بوجـوه كثـيرة مرجعهـا إلى  ) : ( شرح المواقف (وقال السيد الشريف في 
لتكليــف وبطــل أمــر واحــد ، وهــو أنــّه لــولا اســتقلال العبــد بالفعــل علــى ســبيل الاختيــار لبطــل ا

  ). التأديب الذي ورد به الشرع وارتفع المدح والذم
فعـالهم مخترعـون إجمـاعهم علـى أن  العبـاد خـالقون لأ) :  المعتزلـة (وروى زهدي جاراالله عن 

  .)٢(لها ، وأنّ االله تعالى ليس له في أفعال العباد المكتسبة صنع ولا تقدير 
جماعة كالمعتزلـة ومـن يحـذو حـذوهم إلى أن  االله تعـالى ذهبت  : ( ﷖ ويقول صدر المتألهين

رهم علــى تلــك الأعمــال وفــوض إلــيهم الاختيــار فهــم مســتقلون بايجــاد تلــك . أوجــد العبــاد وقــدّ
  الأفعال على وفق مشيئتهم

__________________  
  .، دار الآفاق الجديدة ببيروت ٩٤: الفرق بين الفرق ) ١(
  .٩١:  ١ضمون في الملل والنحل للشهرستاني ، وبنفس الم ٩٢: المعتزلة ) ٢(



٣٧ 

ق قــدر م ، وقــالوا  : وقــالوا . إنــّه أراد مــنهم الإيمــان والطاعــة وكــره مــنهم الكفــر والمعصــية: وطبــ
ـــور ، الأول  ـــف بـــالأوامر والنـــواهي وفائـــدة الوعـــد والوعيـــد: علـــى هـــذا يظهـــر أمُ . فائـــدة التكلي

ث . استحقاق الثواب والعقـاب: والثاني  تنزيـه االله سـبحانه عـن القبـائح والشـرور وأنـواع  :والثالـ
  .)١()  الكفر والمعاصي والمساوي

إلى إجمـــاع المعتزلـــة علـــى اعتبـــار العبـــاد خـــالقين )  الملـــل والنحـــل (ويـــذهب الشهرســـتاني في 
  .)٢(لأفعالهم مخترعين لها ، وأنّ االله تعالى ليس له في أفعال العباد المكتسبة صنع ولا تقدير 

لجأوا إلى القول بالتفويض واستقلال الإنسان في أفعاله هروبا  مماّ وقع فيـه الأشـاعرة  والمعتزلة
من القول باستحقاق الإنسان للعقاب من جانب االله تعالى دون أن يكون له دور أو سـلطان 

، ومــن القــول بتكليــف االله تعــالى للانســان فيمــا لا قــدرة لــه  فيمــا صــدر منــه مــن ذنــب وإجــرام
  .ان القضاء والقدر بخلاف ذلكعليه ، فيما ك

ــك ، لجــأوا إلى القــول  ولكــي ينزّهــوا االله تعــالى مــن هــذا وذاك ، ســبحانه وتعــالى عــن كــل ذل
ض  الإيمـــانبـــالتفويض ، و  ـــوره ومنحـــه القـــدرة الكاملـــة علـــى  الإنســـانبـــأن  االله تعـــالى قـــد فـــوّ أمُ

،  الأشــاعرةا وقــع فيــه وبــذلك وقعــوا فيمــا هــو أبشــع ممـّـ...  الاســتقلال في كــل  أفعالــه وتصــرفاته
وعملـه بشـكل كامـل عـن إرادة االله تعـالى  الإنسـانوذلك هـو الشـرك بـاالله تعـالى ، وفصـل فعـل 

  .وإذنه ومشيئته وخلقه ، وهو بحدّ الشرك إن لم يكن هو من الشرك فعلاً 
__________________  

  .٣٧٠ـ  ٣٦٩:  ٦الأسفار ) ١(
  .٩١:  ١الملل والنحل ، للشهرستاني ) ٢(



٣٨ 

وفرق واضح بين نظرية التفويض الإلهي واسـتقلال الإنسـان في عملـه مسـتقلا  عـن إرادة االله 
  .تعالى وإذنه ومشيئته وبين مبدأ حرية الاختيار

  .وسوف يأتي توضيح لهذا الأمر فيما يأتي من هذا البحث



٣٩ 

  الفصل الثاني
  ) استقلال الانسان (و )  الحتمية : (موقف القرآن من مسألة 

إن  قـــراءة أوليـــة للقـــرآن تظهرنـــا . الآن أن نعـــرف موقـــف القـــرآن مـــن مســـأله الحتميـــةونحـــاول 
  :على نقطتين هامتين وهما 

  .ـ إن  القرآن ينفي مبدأ الحتمية بالطريقة التي يطرحها الأشاعرة
  .ـ وينفي مبدأ التفويض بالطريقة التي يقررها المعتزلة
واضــح ويقــرر في النقطــة الثانيــة مبــدأ عــدم  في النقطــة الأولى يقــرر مبــدأ حريــة الإرادة بشــكل

  .استقلال الفرد في الإرادة واتخاذ القرار
وهاتــــان النقطتــــان لا تتناقضــــان وإنمّــــا تتكــــاملان ، ومنهمــــا نكتشــــف مــــذهباً ثالثــــاً لا هــــو 

وســوف  ﷕وإلى هـذا المــذهب يـذهب أهــل البيـت . بالاتجـاه الأول ، ولا هــو بالاتجـاه الثــاني
  .فيما بعد نوضح ذلك

  .والآن ننتقل إلى قراءة هاتين الطائفتين من آيات القرآن

  :ـ مبدأ حرية الاختيار في القرآن  ١
  وفيما يلي نعرض من كتاب االله الآيات التي تقرر مبدأ حرية الاختيار



٤٠ 

وهــي إضــبارة مـن آيــات القــرآن الكــريم اخترناهـا مــن مجموعــة واســعة مــن . في حيـاة الانســان
  .كتاب اهللالآيات في  

مبـــدأ التكليـــف بشـــكل واضـــح وصـــريح ، ولا معـــنى للتكليـــف مـــن دون : يقـــرر القـــرآن أوّلا  
  :الاقرار بمبدأ الاختيار 

:  ٣آل عمـران  ( ) والله على النـاس حـج  البيـت مـن اسـتطاع إليـه سـبيلا (: يقول تعالى 
٩٧ .(  

  ). ١٨٣ : ٢البقرة  ( ) كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم (
 ) يا أيهّا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكـر االله وذروا البيـع (

  ). ٩:  ٦٢الجمعة  (
أن  االله تعــــالى لم يكلّــــف عبــــاده إلا  بعــــد أن مــــنحهم العقــــل والــــوعي : ويقــــرر القــــرآن ثانيــــا  

  :والتمييز 
 ٩٠البلـد  ( ) وهـديناه النجـدين *ولسـانا  وشـفتين  *ألم نجعل له عينـين  (: يقول تعالى 

  ). ١٠ـ  ٨: 
  ). ٣:  ٧٦الانسان  ( ) إناّ هديناه السبيل إمّا شاكرا  وإمّا كفورا (

أن  االله تعــالى لا يكلّــف عبــاده إلا  بعــد أن يــتم  علــيهم الحجــة بــالبلاغ : ويقــرر القــرآن ثالثــا  
  :وإرسال الأنبياء مبشرين ومنذرين 

  ). ١٥:  ١٧الإسراء  ( ) وما كنّا معذّبين حتى نبعث رسولا (: لى يقول تعا



٤١ 

:  ٦الأنعــام  ( ) قــد جــاءكم بصــائر مــن ربكــم فمــن أبصــر فلنفســه ومــن عمــي فعليهــا (
١٠٤ .(  
ـــا  ( ومـــا كـــان ربـّــك مهلـــك القـــرى حـــتى يبعـــث في أمّهـــا رســـولا  يتلـــوا علـــيهم آياتنـــا ومـــا كنّ

  ). ٥٩:  ٢٨القصص  ( ) مهلكي القرى إلا  وأهلها ظالمون
ـــف عبـــاده فيمـــا لا يســـتطيعون ولا يكلّفهـــم إلا  : ويقـــرر القـــرآن رابعـــا   أن  االله تعـــالى لا يكلّ

  :بقدر وسعهم 
 ( ) لا يكلّــف االله نفســا  إلا  وســعها لهــا مــا كســبت وعليهــا مــا اكتســبت (: يقــول تعــالى 

  ). ٢٨٦:  ٢البقرة 
جانـب االله لا يكـون إلا  بعـد أن يمـنح االله ولا يصح كل  هذا التأكيد على أن  التكليف مـن 

ث إلـــــيهم الأنبيـــــاء مبشـــــرين ومنـــــذرين ، ولا يكلّفهـــــم فيمـــــا لا  عبـــــاده التمييـــــز ، وبعـــــد أن يبعـــــ
  .يستطيعون ، لا يصح كلّ ذلك إلاّ إذا كان التكليف يستتبع تقرير مبدأ حرية الاختيار

ب القــرآن خامســا   الإنســان نفســه، وإّ ــا مــا  الأعمــال الــتي تصــدر عــن الإنســان إلى : وينســ
كسبت وجنت يداه ، ولا يصح ذلك لولا أنّ الإنسان يختـار بنفسـه مـا يفعـل بإرادتـه ، ولـيس 

  :هو موضعاً وظرفاً للفعل الصادر منه ، كما يقول القائلون بالجبر 
 ٣٠:  ٤٢الشــورى  ( ) ومــا أصــابكم مــن مصـيبة فبمــا كســبت أيــديكم (: يقـول تعــالى 

.(  
  ). ٧٩:  ٢البقرة  ( ) ا كتبت أيديهم وويل لهم مماّ يكسبونفويل لهم مم   (



٤٢ 

 ) بلى من كسب سيئّة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النـار هـم فيهـا خالـدون (
  ). ٨١:  ٢البقرة  (

مبــدأ ارتبــاط الإنســان بعملــه ، وعــودة العمــل إلى الانســان ، خــيراً  : ويقــرر القــرآن سادســا  
ء نحــو مــن أنحــاء عــودة العمــل إلى صــاحبه وهــو مــن الجــزاء التكــويني واعتبــار الجــزا. كــان أو شــرا  

ؤولية  الــذي نظّمــه االله تعــالى في دورة الكــون ، ولا يصــح ذلــك إلاّ عنــدما يتحمــل الإنســان مســ
  :عمله ، والمسؤولية دائماً تتبع حرية الاختيار 

:  ٦ الأنعــام ( ) قــد جــاءكم بصــائر مــن ربّكــم فمــن أبصــر فلنفســه ومــن عمــي فعليهــا (
١٠٤ .(  
يــا أيهّــا النــاس قــد جــاءكم الحــق  مــن ربكّــم فمــن اهتــدى فإنمّــا يهتــدي لنفســه ومــن ضــل   (

  ). ١٠٨:  ١٠يونس  ( ) فإنمّا يضل  عليها
:  ٢البقـــرة  ( ) لا يكلّـــف االله نفســـا  إلا  وســـعها لهـــا مـــا كســـبت وعليهـــا مـــا اكتســـبت (
٢٨٦ .(  

والجـــزاء دائمـــاً يتبـــع المســـؤولية ، . قبـــل الآخـــرة مبـــدأ الجـــزاء في الـــدنيا: ويقـــرر القـــرآن ســـابعا  
  :والمسؤولية تتبع حرية الاختيار 

وضـــرب االله مـــثلا  قريـــة كانـــت آمنـــة مطمئنـــة يأتيهـــا رزقهـــا رغـــدا  مـــن كـــل   (: يقـــول تعـــالى 
:  ١٦النحل  ( ) مكان فكفرت بأنعم االله فأذاقها االله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون

١١٢ .(  
  ). ٥٩:  ٢البقرة  ( ) فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا  من السماء بما كانوا يفسقون (



٤٣ 

  ). ٤١:  ٣٠الروم  ( ) ظهر الفساد في البر  والبحر بما كسبت أيدي الناس (
مبــدأ الجــزاء في الآخــرة في الصــالحات والســيئات ، وقــد ذكــر آنفــاً أن : ويقــرر القــرآن ثامنــا  
  :ار ولا يصح الجزاء إلا  في حالة الاختيار الجزاء لاينفك عن الاختي

  ). ٧٠:  ٣٩الزمر  ( )ووفيت كل  نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون  (
  :أن  االله تعالى يجزي كل  واحد بفعله ولا يعاقب أحدا  بسيئة غيره : ويقرر القرآن تاسعا  

  ). ١٦٤:  ٦الأنعام  ( )ولا تزر  وازرة وزر أخرى  (: يقول تعالى 
فــرط منــه مــن ســيئات الأعمــال  ندامــة الإنســان يــوم القيامــة علــى مــا: يقــرر القــرآن عاشــرا  و 

  .في الدنيا
  :والندامة من آثار وأمارات الاختيارات ، ولا ندامة على ماليس للإنسان فيه اختيار 

يا أيهّـا الـذين آمنـوا إن جـاءكم فاسـق بنبـأ فتبينّـوا أن تصـيبوا قومـا  بجهالـة فتصـبحوا علـى  (
  ). ٦:  ٤٩الحجرات  ( )ما فعلتم نادمين 

وا الندامة لما رأوا العـذاب وقُضـي بيـنهم بالقسـط وهـم لا يظُلمـون  (  ١٠يـونس  ( )وأسرّ
 :٥٤ .(  

الـذي يقـرر مصـير الإنسـان فيفلحـه أو أن  عمـل الإنسـان هـو : والحادي عشر يقرر القـرآن 
  :يخيبه 

  قد *فألهمها فجورها وتقويها  *ونفس وما سوّيها  (: يقول تعالى 



٤٤ 

  ). ١٠ـ  ٧:  ٩١الشمس  ( ) وقد خاب من دسّيـها *أفلح من زكّيـها 
أن  التغيير الـذي يحدثـه االله تعـالى في حيـاة النـاس والأمـم مـن إغنـاء وإثـراء أو : والثاني عشر 

ولـيس يصـح ذلـك إلا  إذا كـان . ك أو استدراج أو عذاب أو مكـر إنمـّا هـو نتيجـة أعمـالهمإهلا
  :الإنسان يتمتع بكامل حريته 

وا ما بأنفسهم  (: يقول تعالى    ). ١١:  ١٣الرعد  ( )إن  االله لا يغير  ما بقوم حتى يغيرّ
وا مـا ( الأنفـال  ( ) بأنفسـهم ذلك بأن  االله لم يك مغيرّا  نعمة أنعمها على قوم حـتى يغـيرّ

٥٣:  ٨ .(  
أن  االله تعـــالى يعطــــي عبـــاده مـــن الـــدنيا والآخــــرة بعـــض أو كلّمـــا يطلبــــون : والثالـــث عشـــر 

وإذا كـان العطـاء مـن االله تعـالى وبإرادتـه ومشـيئته فـإن  الطلـب مـن . بأعمالهم كما يريد سبحانه
ك إلا  إذا كــان الإنســان ولا معــنى لكــل ذلــ. والعطــاء مــن االله إجابــة لطلــب الانســان. الانســان

  :حرا  مختارا  فيما يطلب 
مــن كــان يريــد العاجلــة عجّلنــا لــه فيهــا مــا نشــاء لمــن نريــد ثم جعلنــا لــه جهــنّم يصــلاها  (

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سـعيهم مشـكورا   *مذموما  مدحورا  
ـ  ١٨:  ١٧الإسراء  ( )كلا  نمد  هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربّك وما كان عطاء ربّك محظورا   *

٢٠ .(  
ـــع عشـــر  ـــذين يظلمـــون أنفســـهم : والراب ـــاس هـــم ال : إن  االله تعـــالى لا يظلـــم عبـــاده وإنمّـــا الن

 وهــذه الآيــات جميعــا  . والآيــات الــتي تشــير إلى هــذه الحقيقــة تقــرب مــن ثمــانين آيــة في كتــاب االله
فإن  معاقبة العبـد بأشـد العقـاب والعـذاب علـى شـيء . تقرر بوضوح مبدأ الاختيار في الإنسان

  لا إرادة له



٤٥ 

  :فيه، من الظلم الذي يتنزه عنه سبحانه وتعالى 
  ). ٤٦ : ٤١فصلت  ( )وما ربّك بظلام للعبيد  (: يقول تعالى 

  ). ٧٠:  ٩ة التوب ( )فما كان االله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون  (
  ). ١٦٠:  ٦الأنعام  ( )ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا  مثلها وهم لا يظلمون  (
  ). ١١١:  ١٦النحل  ( )وتوفى  كل  نفس ما عملت وهم لا يظلمون  (
  ). ١٠١:  ١١هود  ( )وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم  (
  ). ١١٨:  ١٦النحل  ( )وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون  (
  ). ٧٦:  ٤٣الزخرف  ( )وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين  (

  :ـ نفي التفويض واستقلال الانسان في القرآن  ٢
كمـا ينفــي القــرآن بشــكل قــاطع الحتميـة في ســلوك الإنســان الفــردي والاجتمــاعي ، كــذلك 

وحركتــه إليــه ينفــي بشــكل قطعــي أيضــاً اســتقلال الإنســان في ســلوكه عــن االله ، وتفــويض أمــوره 
من جانب االله تعالى كما يقول المفوضة من المعتزلة ، وفيما يلي نستعرض مـن كتـاب االله تسـع 
طوائف عن آيات القرآن تنفي بشكل واضح مبـدأ التفـويض واسـتقلال الإنسـان في أفعالـه مـن 

  :وإليك الطوائف التسع من كتاب االله . االله تعالى
كقولـه تعـالى . حاجة الإنسان وفقره الدائم إلى االله تعالىالآيات التي تقرر : الطائفة الأولى 

:  



٤٦ 

  ). ١٥:  ٣٥فاطر  ( )يا أيهّا الناس أنتم الفقراء إلى االله واالله هو الغني  الحميد  ( ـ ١
الآيات التي تقرر سـلطان االله تعـالى المطلـق علـى الإنسـان مـن دون قيـد أو : الطائفة الثانية 

  :كقوله تعالى . استثناء
 ٢البقـرة  ( ) ولو شاء االله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن  االله على كل  شيء قـدير ( ـ ٢

 :٢٠ .(  
وإن يمسســك االله بضــر  فــلا كاشــف لــه إلا  هــو وإن يمسســك بخــير فهــو علــى كــل  ( ـ ٣

  ). ١٧:  ٦الأنعام  ( )شيء قدير 
بعـده وهـو ما يفتح االله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فـلا مُرسـل لـه مـن  ( ـ ٤

  ). ٢:  ٣٥فاطر  ( )العزيز الحكيم 
  ). ٤٩:  ١٠يونس  ( )قُل  لا أملك لنفسي ضراّ  ولا نفعا  إلا  ماشاء االله  ( ـ ٥
  ). ٦٦:  ٣٦يس  ( )ولو نشاء لطمسنا على أعينهم  ( ـ ٦
  ). ٦٧:  ٣٦يس  ( )ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم  ( ـ ٧

إذن الآيــات الـتي : الطائفـة الثالثــة  تقــرر بــأن  الإيمـان لا يــتم ولا يتحقــق في حيـاة النــاس إلا  بــ
  :االله ومشيئته نحو قوله تعالى 

  ).١٠٠:  ١٠يونس ( )وما كان لنفس أن تؤمن إلا  بإذن االله  ( ـ ٨
  تعليق الإضرار بإذن االله فيما علَّم الشياطين الناس من: الطائفة الرابعة 



٤٧ 

هــاروت ومــاروت وغــيره ، وكــانوا  ــذا الســحر يفرقــون  الســحر ممــّا أنُــزل علــى الملكــين ببابــل
ون النــاس إلاّ أنّ القــرآن يقــرر أّ ــم لم يكونــوا قــادرين علــى إضــرار أحــد . بــين المــرء وزوجــه ويضــرّ

  :يقول تعالى .  ذا السحر إلاّ بإذن االله
  ). ١٠٢:  ٢البقرة  ( )وما هم بضاريّن به من أحد إلا  بإذن االله  ( ـ ٩

الآيات التي تدل علـى أن  االله تعـالى قـادر علـى أن يحـول بيـنهم وبـين مـا : مسة الطائفة الخا
  :يقول تعالى . يفعلون
  ). ١٣٧:  ٦الأنعام  ( )ولو شاء االله ما فعلوه  ( ـ ١٠
  ). ٢٥٣:  ٢ البقرة ( )ولو شاء االله ما اقتتلوا ولكن  االله يفعل ما يرُيد  ( ـ ١١

  .على أن  النصر والهزيمة بإذن االله الآيات التي تدل: الطائفة السادسة 
  ). ٢٤٩:  ٢البقرة  ( )كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن االله   ( ـ ١٢
  ). ٢٥١:  ٢البقرة  ( )فهزموهم بإذن االله  ( ـ ١٣

، فــــلا يشــــاء  الآيــــات الــــتي تــــدل علــــى أن  مشــــيئة الإنســــان بمشــــيئة االله: الطائفــــة الســــابعة 
  :يقول تعالى  .الإنسان إلا  بمشيئة االله

:  ٧٦الإنســان  ( )ومــا تشــاءون إلا  أن يشــاء االله إن  االله كــان عليمــا  حكيمــا   ( ـ ١٤
٣٠ .(  

  ). ٢٩:   ٨١التكوير  ( )وما تشاءون إلا  أن يشاء االله ربُّ العالمين  ( ـ ١٥
  .الأمر بتعليق إرادتنا ومشيئتنا وأعمالنا على مشيئة االله تعالى: الطائفة الثامنة 



٤٨ 

 ١٨الكهـف  ( ) ... إلا  أن يشـاء االله *ولا تقـولن  لشـيء إني  فاعـل ذلـك غـدا   ( ـ ١٦
  ). ٢٤ـ  ٢٣: 

  .تعليق الأعمال والخصال والأحوال جميعا  على مشيئة االله تعالى: الطائفة التاسعة 
  ). ٢٧:  ٢٨القصص  ( ) ستجدني إن شاء االله من الصالحين ( ـ ١٧
  ). ١٠٢:  ٣٧الصافات  ( ) الصابرينستجدني إن شاء االله من  ( ـ ١٨
:  ٤٨الفــتح  ( ) لتــدخُلُنَّ المســجد الحــرام إن شــاء االله آمنــين محلّقــين رؤوســكم ( ـ ١٩

٢٧ .(  
هذه تسع طوائف من آيات كتاب االله تدل بصورة واضـحة علـى نفـي التفـويض واسـتقلال 

موعــة الأولى مــن الإنســان في أفعالــه وإرادتــه ، وهــي واضــحة وصــريحة في ذلــك كمــا كانــت ا 
  .الآيات واضحة في نفي الحتمية والجبر في سلوك الفرد

فإن الناس في كل شؤو م فقراء إلى االله ، ومن يكون فقيراً في كل شأن من شؤونه وفي كل 
حــال مــن أحوالــه كيــف يســتقل عــن االله تعــالى في فعالــه أو خصــاله وهــو خاضــع لســلطان االله 

سخه ، وإن شاء ذهب بسمعه وبصره ، وإن شـاء طمـس تعالى ، إن شاء أخذه ، وإن شاء م
ــف يتــأتّى لــه أن  علــى عينيــه ، ولا يملــك الإنســان مــن دونــه تعــالى لنفســه ضــراً ولا نفعــاً ، فكي

  !يستقل عن االله مع هذا السلطان الإلهي الواسع على حياته وأعماله وجوارحه وجوانحه ؟
  .. ولا يؤمن أحد  إلا  بإذن االله



٤٩ 

  .. دا  إلا  بإذن االلهولا يضر أحد  أح
  .. ولا يقاتل أحد  أحدا  إلا  بإذن االله
  .. ولا ينتصر المنتصر إلا  بإذن االله
  .. ولا يهزم أحد  أحدا  إلا  بإذن االله

  .. بل ولا يشاء أحد  شيئا  إلا  بمشيئة االله
ــح ولا يصــح منّــا أن نعــزم علــى شــيء إلاّ بمشــيئة االله وإذنــه ، ولا يصــبر الصــابرون ، ولا  يفل

  .المفلحون ، ولا يصلح الصالحون إلاّ بإذن االله بصريح القرآن ومحكمه
ومع هذا التأكيد العجيب في القرآن على ارتباط الإنسان باالله تعالى في كل شـيء وفي كـل 
حال فكيف يصح دعوى استقلال الإنسان عن االله ؟ ودعوى تفـويض الأمـر إليـه والقـول بـأن  

اء ، ومنحـه مـن المواهـب ، ثمّ أوكـل أمـره إليـه ، وفـوّض إليـه أمـوره االله تعالى خلق الإنسان ماشـ
  بشكل مطلق ؟

إنّ مـــن يقـــرأ مـــا تقـــدّم مـــن آيـــات القـــرآن الكـــريم يقطـــع بـــأنّ القـــرآن لا يقـــرّ للانســـان  ـــذه 
  .الاستقلالية والتفويض



٥٠ 



٥١ 

  الفصل الثالث
  ) الأمر بين الأمرين : ( :مذهب أهل البيت 

التفكـير والتأمـل لنقـول إن  المـذهب القـرآني في هـذه المسـألة الحساسـة لا نحتاج إلى كثير مـن 
والخطــيرة في حيــاة الإنســان لا هــو بالمــذهب الأول ولا هــو بالمــذهب الثــاني ، وفيمــا استعرضــنا 

  .من آيات القرآن قبل قليل ما يكفي لاثبات هذه الحقيقة
  . المعروفينإذن ، المذهب الذي يختاره القرآن هو مذهب ثالث بين المذهبين

ث هــو الــذي تبنّــاه أهــل البيــت  ونســبوه إلى القــرآن وعُــرف عــنهم  ﷕وهــذا المــذهب الثالــ
  ). الأمر بين الأمرين (  ب

  .أي المذهب الوسط الذي يقع بين المذهبين
وهــو مــذهب ثالــث حقــا  يقــع وســطا  بــين المــذهبين المتطــرفين المتصــارعين في التــاريخ العقلــي 

ل مــن كشــف للنــاس هــذا المــذهب و . الإســلامي أهــل البيــت هــم رواّد هــذا المــذهب القــرآني وأوّ
  .الفكري للقرآن



٥٢ 

  :تفسير الأمر بين الأمرين 
ومــن العجـــب أن هـــذا التفســـير الوســـط لمــذهب القـــرآن في مســـألة أفعـــال الإنســـان وســـلوكه 

كــان يجــري علــى وضــوحه ، ظــل مختفيــاً في العصــور الإســلامية الأولى عــن الحــوار العقلــي الــذي  
  .بين علماء المسلمين في مذهب القرآن من هذه المسألة

هــذا الــرأي واشــتهر عــنهم ، ظــل هــذا الــرأي مجهــولاً  ﷕وحــتى بعــد أن أعلــن أهــل البيــت 
غـير معـروف في الحـوار العقلـي الــذي كـان يجـري يـوم ذاك في العصــر العباسـي ومـا بعـده ، وهــو 

ر علمـاء المسـلمين مـن غـير مدرسـة أهـل البيـت إلى هـذين كيـف انشـط. أمر مثير للسـؤال فعـلا  
  .المذهبين رغم صراحة القرآن ووضوحه في نفي كل منهما

  ) : الأمر بين الأمرين (السبب الذي صرف العلماء عن 
إن  السـبب في ذلـك ـ كمـا يبـدو ـ أن  المعتزلـة أرادوا بمسـألة اسـتقلالية الإنسـان في الاختيـار 

تبعـة إلقــاء مسـؤولية الظلــم الــذي يرتكبـه العبــاد علـى االله تعــالى وتنزيــه االله والإرادة الـتخلص مــن 
وهــذا هــو الســـبب الــذي دعــى المعتزلـــة إلى أن يختلفــوا مـــع . تعــالى مــن كـــل ظلــم يرتكبــه النـــاس

الأشاعرة وينسبوا الفعل إلى الإنسان نفسه ، ولا ينسبوه إلى االله تعالى ، ولنفس السـبب أصـرّوا 
ـــار ونفـــوا أن تكـــون الله تعـــالى إرادة واختيـــار وســـلطان علـــى علـــى اســـتقلال الإن ســـان في الاختي

الإنســان في اختيــاره وفعلــه ، إلاّ أنـّـه تعــالى خلقــه ومنحــه المواهــب الــتي تمكنــه مــن الاختيــار ثمّ 
  .أوكله إلى نفسه في الإرادة والاختيار

  ولا ينافي الخلق والابداع استقلال الإنسان في الاختيار فإن  حاجة



٥٣ 

ـــإذا حـــدث، )  حســـب هـــذه النظريـــة (لممكـــن إلى الواجـــب ا في مرحلـــة الحـــدوث فقـــط ، ف
ـــنّا إذا  ب وكــان مســتقلاً في كــل فعلــه واختيــاره عــن االله تعــالى ، ويعتقــدون أن اســتقلّ عــن الواجــ
سلبنا الاستقلال من الإنسان في الاختيار وجعلنا اختيار الإنسـان في طـول اختيـار االله وجعلنـا 

في طول إرادة االله وجعلنـا الله تعـالى سـلطاناً علـى فعـل الإنسـان واختيـاره ، وقعنـا إرادة الإنسان 
  .في نفس المشكلة التي وقع فيها الأشاعرة من قبل وهي نسبة الظلم والسيئات إلى االله تعالى

أمّا حينما يكون الإنسان مستقلا  في إرادته وفعله عن االله تعالى فلا ينسب شيء مـن فعلـه 
  .لىإلى االله تعا

إلاّ أّ ـم يسـلبون مـن حيـث )  العدل الإلهي (و ذه الطريقة يحاول المعتزلة أن يحافظوا على 
يعلمون أو لا يعلمون سلطان االله تعالى الـدائم علـى عبـاده ، ومشـيئته المسـتمرة في خلقـه وهـي 

  .نقاط حساسة تمس  التوحيد بالذات
فـــإن  المـــذهب الــــذي )  ل االلهعـــد (وإذا كـــان المـــذهب الـــذي يـــذهب إليـــه الأشـــاعرة يمـــس  

بشــكل واضــح وصــريح ، وقــد وجــدنا في مــا ســبق )  توحيــد االله (يمــس  )  المعتزلــة (يــذهب إليــه 
أن  تأكيــد القـــرآن علـــى ســلطان االله الـــدائم علـــى خلقــه ونفـــي اســـتقلال الإنســان في شـــأن مـــن 

  .شؤونه ، لا يقل عن تأكيد القرآن على حرية الإنسان في الاختيار
دة ـ كما يبدو ـ هي التي ألجأت علماء المسلمين من غير مدرسـة أهـل البيـت إلى وهذه العق

الالتزام بأحد المحذورين ، ولولا ذلك لا نجـد توجيهـاً للغفلـة عـن كـل هـذه الآيـات الـتي ذكرناهـا 
  آنفا  من كتاب االله بمالها من



٥٤ 

  .إرادته وفعلهدلالة واضحة وصريحة على نفي الجبر والتفويض ونفي استقلال الإنسان في 

  :الاختيار ليس مساوقا  للاستقلال 
ولابد  أن نشير قبـل أن ننتقـل إلى البحـث عـن المنهـاج الـذي تخلـّص بـه علمـاء مدرسـة أهـل 
البيت مـن نسـبة الظلـم إلى االله تعـالى في الوقـت الـذي لم يفرّطـوا في القـول باتصـال سـلطان االله 

قبــل الــدخول في هــذا البحــث ننبّــه إلى ...  رهتعــالى ونفــوذه المســتمر علــى فعــل الإنســان واختيــا
أنّ الاختيـــار لا يســـاوق الاســـتقلال ، ولـــيس الســـبب في انصـــراف علمـــاء المســـلمين مـــن غـــير 

 (مدرسة أهل البيـت عـن الأمـر بـين الأمـرين تصـوّر أن  الاختيـار بمعـنى الاسـتقلال وأن  مـذهب 
، وبالتـالي يسـلبه الاختيـار ، ومـرّة  يسلب الإنسان الاستقلال في الاختيـار)  الأمر بين الأمرين
ـــؤدي بنـــا  إلى مـــذهب الحتميـــة الـــذي حاولنـــا أن نـــتخلّص مـــن )  الأمـــر بـــين الأمـــرين (أُخـــرى ي

هـــذه الشـــبهة لا تســـتحق إطالـــة الكـــلام ، فلـــيس مـــن شـــروط الاختيـــار أن : نقـــول ...  تبعاتـــه
بــأس أن يكــون  تكــون القــدرة مطلقــة غــير معلّقــة علــى اختيــار آخــر أو فعــل آخــر ، ولــيس مــن

عمـــل واحـــد تحـــت اختيـــار طـــرفين لكـــل منهمـــا اختيـــار وفعـــل ، ولا يـــتم لأي منهمـــا الاختيـــار 
أو يكـون اختيـار الثــاني معلّقـا  علـى اختيــار الأول . والفعـل إلا  مـع اختيــار وفعـل الطـرف الآخــر

وفعله دون العكـس وهـذا واضـح ، ولـذلك فـلا نحتـاج إلى توقـف كثـير عنـد هـذه النقطـة لنثبـت 
  ). الاستقلال (ليس بمعنى )  الاختيار (أن  

  .فلنعد إلى أصل المسألة



٥٥ 

  ) : الأمر بين الأمرين (  تفسير علماء مدرسة أهل البيت ل
ــف تخلّــص علمــاء مدرســة أهــل البيــت مــن هــذه المشــكلة وجمعــوا  والآن نحــاول أن نعــرف كي

ذه علـــى اختيـــار عبـــاده بـــين الأخـــذ بمـــا ورد في القـــرآن بالصـــراحة مـــن اتصـــال ســـلطان االله ونفـــو 
وأفعــالهم ، وبــين تنزيــه االله ســبحانه مــن كــل ظلــم وســوء ، وكلاهمــا صــرحّ بــه القــرآن ، وقــد رأينــا 

  .من قبل أنّ الأشاعرة أخذوا بالأولى وفرطوا بالثانية ، والمعتزلة أخذوا بالثانية وفرطوا بالأولى

  : التنظير الفلسفي لارتباط الانسان باالله تعالى حدوثا  وبقاء  
فيمـــا ســـبق تحـــدّثنا عـــن المـــذهب القـــرآني في ارتبـــاط الإنســـان بـــاالله واســـتمرار هـــذا الاتصـــال 

وقد رأينا أن  القرآن يزيـل في ذلـك كـل غشـاوة ويثبـت بمـا . والحاجة والفقر إلى االله حدوثا  وبقاء  
راحلـه ، لا مزيد عليه ، أنّ الإنسان يبقى فقيراً إلى االله تعالى في كل شؤونه وحاجاتـه وفي كـل م

ولا ينقطـــع ســـلطان االله وإرادتـــه وهيمنتـــه وتـــدبيره عـــن الإنســـان واختيـــاره وفعلـــه في لحظـــة مـــن 
  :والآن نشير إلى التنظير الفلسفي لهذه المسألة ...  اللحظات

  :ـ إستمرار حاجة المعلول إلى العلة في مرحلتي الحدوث والبقاء  ١
االله تعـــالى في الاختيـــار والفعـــل علـــى  إن  المفوّضـــة يبنـــون رأيهـــم في اســـتقلال الإنســـان عـــن

، واقتصـار الحاجـة إلى العلـة  أساس رأي فلسفي في استغناء المعلـول عـن العلـة في مرحلـة البقـاء
  .في مرحلة الحدوث فقط

وهذا رأي يذهب إليه بعض المتكلّمين ، ويعتمد هذا الرأي بعـض المشـاهدات غـير العلميـة  
د انفصــال القــوّة المحركــة عنــه ، وبقــاء الحــرارة في الجســم كاســتمرار الحركــة في الجســم المتحــرك بعــ

  الذي امتص الحرارة



٥٦ 

مــن مصــدرها بعــد انفصــال مصــدر الحــرارة عنــه ، وبقــاء البنــاء بعــد أن يكملــه البنــّاء وذهابــه 
  .لشأنه ، وما يشبه ذلك

إنــّه إذا وجــد فقــد : وقــد يقولــون  : (وإلى هــذا الــرأى يشــير الشــيخ ابــن ســينا في الاشــارات 
ــــو فقــــد الفاعــــل جــــاز أن يبقــــى المفعــــول موجــــودا  كمــــا  زالــــت الحاجــــة إلى الفاعــــل حــــتى إنـّـــه ل

لـو جـاز : يشاهدونه من فقدان البنّاء وقوام البنـاء ، وحـتى أنّ كثـيراً مـنهم لا يتحاشـا أن يقـول 
ري على الباري تعالى العدم لما ضرَّ عدمه وجـود العـالم ، لأنّ العـالم عنـدهم إنمّـا احتـاج إلى البـا

تعالى في أن أوجده ، حتى كان بذلك فاعلاً ، فإذا جُعل وحصل له الوجود من العـدم فكيـف 
ـــاج إلى الفاعـــل ـــك الوجـــود إلى العـــدم حـــتى يحت والمفوضـــة ، بنـــاء علـــى هـــذا  )١()  يخـــرج بعـــد ذل

التنظــير الفلســفي يــذهبون إلى أنّ الانســان يســتقل عــن االله تعــالى بعــد أن يخلقــه ، ولــذلك فهــو 
  . اختياره وفعله عن االله تعالى تماما  مستقل في

وهــذا رأي باطـــل لا يقـــاوم الأدلــّـة العقليـــة القطعيـــة الــتي تقـــرر بـــأن  حاجـــة المعلـــول إلى العلـــة 
ط بــل في الحــدوث والبقــاء علــى نحــو ســواء ، وإذا زالــت العلّــة زال  لــيس في مرحلــة الحــدوث فقــ

علّـــة يرتفـــع المعلـــول إذ لـــيس للمعلـــول وجـــود المعلـــول تمامـــاً ، فـــإنّ المعلـــول قـــائم بالعلــّـة وبـــزوال ال
ومــتى انقطعــت هــذه )  وهــو علاقــة العلّــة بــالمعلول (مســتقل غــير مــا تفــيض العلــّة علــى المعلــول 

  .العلاقة وانتهت هذه الافاضة ينتهي المعلول بطبيعة الحال
  وما يتراءى لنا من النظرة الساذجة الأولى من استمرار وجود المعلول

__________________  
  .١٠٢: البيان في تفسير القرآن ـ المدخل إلى التفسير ، لآية االله السيد أبو القاسم الخوئي ) ١(
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رغـــم انفصـــال العلـّــة وزوالهـــا مشـــاهد ابتدائيـــة ســـاذجة ، لا علاقـــة لهـــا بحـــديث العلـّــة والمعلـــول 
  .وقانون العلّية

المزيـد فيهـا ففـي الاَبحـاث ولا نتوقف هنا أكثر من ذلك في تقريـر هـذه المسـألة ومـن يطلـب 
  .الفلسفية إفاضة وسعة في تناول هذه المسألة من الناحية العقلية

  ) : الأمر بين الأمرين (مناهج علماء مدرسة أهل البيت لتفسير 
في ضــوء مــا ســبق لا مجــال للــتردد في ســقوط نظريــة التفــويض المعتزليــة مــن الناحيــة القرآنيــة 

  .والناحية العقلية على نحو سواء
الـــتي تنفـــي الحتميـــة في ســـلوك )  الأمـــر بـــين الأمـــرين (والآن كيـــف الســـبيل إلى تقريـــر نظريـــة 

  الإنسان في الوقت الذي تنفي فيه استقلال الإنسان وتفويض أموره إليه ؟
فإن  نفي استقلال الإنسان ونفي التفويض كما ذكرنا يؤدي بنا ـ بعد التمحـيص والتـدقيق ـ 

  . والسيئات إلى االله تعالى ، وهو ما حاول المعتزلة أن يتخلصوا منهإلى الالتزام بنسبة المظالم
مـــع إصـــرار القـــرآن عليـــه ممــّـا يشـــق علـــى هـــؤلاء )  الأمـــر بـــين الأمـــرين (  ولـــيس الاعـــتراف ب

العلمـاء ، ولكــن الــذي يشـق علــيهم هــو أنّ يجــدوا مـن خــلال هــذه النظريـة القرآنيــة الــتي أعلنهــا 
طريقـا  يسـلمون فيـه مـن نسـبة الظلـم إلى االله تعـالى كمـا سـلموا  ﷕وكشف عنها أهل البيت 

  .من نسبة الشرك
  أن يهتدوا إليه من خلال ﷕وهذا ما حاول علماء مدرسة أهل البيت 
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  .في تفسير وتوجيه وتقرير هذه النظرية ﷕النصوص الواردة عن أهل البيت 
ا نأخـذ مـن هـذه المنـاهج أشـهرها وأوضـحها وإلـيكم شـرحا  ولدينا مجموعة من المنـاهج لكنّنـ

  .لهذا المنهج

  ) : الأمر بين الأمرين (تقرير وشرح لنظرية 
التفســـير الشـــهير عنـــد علمـــاء مدرســـة أهـــل البيـــت يعتمـــد الأصـــل الـــذي شـــرحنا في ارتبـــاط 

الله تعـالى الوجود كله باالله تعالى بصـورة متصـلة ومسـتمرة ، والانسـان في هـذا الكـون ، يـرتبط بـا
وهــذه الإفاضــة متصــلة ومســتمرة ولــو أّ ــا . بــالفقر والحاجــة ويــرتبط بــه تعــالى بالإفاضــة والإيجــاد

انقطعت لحظة واحدة عن الإنسان لانتهى الإنسان وما بيده ومالـه ، وإرادة الإنسـان ومشـيئته 
أو يفعـل  فلولا هذه الإفاضة المتصلة لم يكن للانسان أن يكـون أو يريـد شـيئا  . وفعله من ذلك

بلـى لـو أن  . ولـولا ذلـك لم يفـرض عليـه االله عمـلا  . شيئا  ولكن الإنسان هـو الـذي يريـد ويختـار
االله قطع عنـه فـيض الوجـود وإمـداد القـوة والعـزم والعقـل والـوعي والبصـيرة والمشـيئة والاختيـار لم 

ر ويفعـل ولـيس يكن لـه أن يختـار أو يفعـل شـيئاً ، إلاّ أنـّه علـى كـل حـال هـو الـذي يريـد ويختـا
  .يصّح لذلك أن ينسب فعله إلى غيره فهو المسؤول عن فعله

  ). ٢٠:  ٢البقرة  ( ) ولو شاء االله لذهب بسمعهم وأبصارهم (
  ). ١٣٧:  ٦الأنعام  ( ) ولو شاء االله ما فعلوه (

  أرأيت لو أن  المهندس المسؤول عن مركز انتاج الطاقة الكهربائية فتح
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فلــو أن  صــاحب البيــت ...  بيــت وأبقــاه مفتوحــا  ليســتخدمه فيمــا ينفعــه التيــار الكهربــائي علــى
أســاء اســـتعمال الطاقـــة الكهربائيــة وانتحـــر أو قتـــل بالتيــار الكهربـــائي شخصـــا  أو أضــر  بـــه فـــلا 
ؤول  ب الفعــل إلاّ إليــه ، وإن كــان هــو لا يقــدر علــى شــيء مــن ذلــك لــو أنّ المهنــدس المســ ينســ

التّيـار عنـه ، أو لم يبقـه مفتوحـاً علـى بيتـه ، إلاّ أنــهّ يبقـى هـو  عن مركز الطاقـة الكهربائيـة قطـع
ب إليــه الفعــل وهــو المســؤول عــن فعلــه ، فــلا يقــال إنّ المهنــدس المســؤول هــو  وحــده الــّذي ينســ

ؤولا  عــن )  إذا انتحــر (الــّذي قتــل صــاحب البيــت  ولا يكــون المهنــدس المســؤول عــن المركــز مســ
ث الدقــة العلميــة هــو المثــل ولعــل مــن أفضــل الأمثلــة . انتحــاره الــّتي تــذكر في هــذا ا ــال مــن حيــ

  .﷖ الّذي ضربه آية االله المحقّق السيد الخوئي

  :المثال الّذي استعان به المحقّق السيد الخوئي لتوضيح الأمر 
لنفــرض إنســاناً كانـــت يــده شــلاءّ لا يســـتطيع تحريكهــا بنفســه ، وقـــد اســتطاع الطبيـــب أن 

إرادية وقتية بواسطة قـوّة الكهربـاء ، بحيـث أصـبح الرجـل يسـتطيع تحريـك يـده  يوجد فيها حركة
ب بســــلك الكهربــــاء ، وإذا انفصــــلت عــــن مصــــدر القــــوّة لم يمكنــــه  بنفســــه مــــتى وصــــلها الطبيــــ
ــب هــذه اليــد المريضــة بالســلك للتجربــة مــثلاً ، وابتــدأ ذلــك  تحريكهــا أصــلاً ، فــإذا وصــل الطبي

ب يمــده بــالقوّة في كــل آن ، فــلا الرجــل المــريض بتحريــك يــده ، وم باشــرة الأعمــال  ــا ، والطبيــ
شـبهة في أنّ تحريـك الرجـل ليـده في هـذه الحـال مـن الأمـر بـين الأمـرين ، فـلا يسـتند إلى الرجــل 
مســتقلاً ، لأنــه موقــوف إلى إيصــال القــوّة إلى يــده ، وقــد فرضــنا أّ ــا بفعــل الطبيــب ولا يســتند 

ــب مســتقلاً ، لأنّ الت بر علــى فعلــه إلى الطبي ــك قــد أصــدره الرجــل بإرادتــه ، فالفاعــل لم يجــ حري
  لأنه مريد ،
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ولم يفوّض إليه الفعل بجميع مبادئه ، لأنّ المدد مـن غـيره ، والأفعـال الصـادرة مـن الفـاعلين 
  .المختارين كلّها من هذا النوع

القرآنيـــة كلّهـــا والآيـــات . فالفعـــل صـــادر بمشـــيئة العبـــد ولا يشـــاء العبـــد شـــيئا  إلا  بمشـــيئة االله
ــذي يقــول بــه أكثــر أهــل السُــنّة ـ لأّ ــا تثبــت  تشــير إلى هــذا الغــرض ، فهــي تبطــل الجــبر ـ الّ

  .الاختيار ، وتبطل التفويض المحض ـ الّذي يقول به بعضهم ـ لأّ ا تسند الفعل إلى االله
ض وســنتعرّض إن شـــاء االله تعــالى للبحـــث تفصـــيلاً ، ولإبطــال هـــذين القــولين حـــين تتعـــرّ  (

  ). الآيات لذلك
  .)١( ﷕وهذا الّذي ذكرناه مأخوذ عن إرشادات أهل البيت 

  :رأي الشيخ المفيد 
يقــع في هــذا الاتجــاه مــن  ﷖ورأي الشــيخ المفيــد أبي عبــد االله محمّــد بــن محمــد بــن النعمــان 

  ). الأمر بين الأمرين (الرأي في تفسير 
ضـــمن نقطتـــين أساســيتين همـــا ركنـــا مســألة الأمـــر بـــين  ﷖ويمكننــا أن نلّخـــص رأي الشــيخ 

  :الأمرين وهما 

  :ـ رفض نسبة أفعال الناس إلى االله  ١
  إن  أفعال الناس ترجع إلى الناس أنفسهم وليست هذه: النقطة الأولى 

__________________  
حيح الاعتقــاد (شــرح عقائــد الصــدوق أو ) ١(  ( ٢٠٠ـ  ١٩٧: ن الشهرســتاني الســيد هبــة الــدي: بتعــاليق )  تصــ

  ).  ه ١٣٩٣المطبعة الحيدرية النجف 
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الأفعـــال مـــن خلـــق االله، وهـــذه النقطـــة هـــي المفـــترق بـــين مدرســـة أهـــل البيـــت والمدرســـة الجبريـــة 
  .المعروفة في التاريخ الإسلامي

فقــد كــانوا يــرون أن  مــا يصــدر عــن الإنســان مــن الأفعــال صــادر عــن االله تعــالى في الحقيقــة 
ومخلـــوق لـــه، ولـــيس الإنســـان إلاّ ظرفـــاً لهـــذه الأفعـــال ولا شـــأن لـــه  ـــا غـــير ذلـــك ، وإنمّـــا كـــانوا 

ون علــى ذلــك للاحتفــاظ بأصـل التوحيــد ونفــي وجــود مصـادر متعــددة في الكــون للأ شــياء يصـرّ
رأســاً ، ولكنّهــا لا تعـرف للكــون غــير علــّة )  أصـل العلّيــة (، وهــذه المدرســة لا تنفــي  وللأفعـال
ب كــلّ شــيء وكــلّ فعــل إلى االله تعــالى مباشــرة ، ويواجــه المفيــدواحــدة   وهــو االله تعــالى ، وينســ
  .هذا الاتجاه من الرأي بعنف ، ويرده من غير رفق ﷖

  :استدلال الشيخ المفيد بالنصوص الواردة من أهل البيت على رفض النسبة 
  ). أن  أفعال العباد غير مخلوقة الله ﷐الصحيح عن آل محمّد  : ( ﷖يقول 

فقيـل . أنهّ سئل عن أفعـال العبـاد)  ﷒الإمام الهادي  (وقد روي عن أبي الحسن الثالث 
لو كان خالقا  لها لما تبرأ منها وقد قـال سـبحانه « :  ﷒له هل هي مخلوقة الله تعالى ؟ فقال 

براءة مـن خلـق ذوا ـم ، )  ٣:  ٩التوبـة  ( ) لهإن  االله بريء من المشركين ورسو  (:  ولم يـُرد الـ
  .»وإنمّا تبرأ من شركهم وقبائحهم 

  ؟ عن أفعال العباد ممّن هي ﷒وسأل أبو حنيفة أبا الحسن موسى بن جعفر 
  :إن  أفعال العباد لا تخلو من ثلاثة منازل « :  ﷒فقال أبو الحسن 
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 تعـالى خاصّـة ، أو منـه ومـن العبـد علـى وجـه الاشـتراك فيهـا ، أو مـن العبـد إمّا أن تكون مـن االله
  .خاصّة

فلو كانت من االله تعالى خاصّة لكان أولى بالحمد علـى حسـنها والـذمّ علـى قبحهـا ، ولـم يتعلـّق 
  .بغيره حمد ولا لوم فيها

وإذا بطـل . جميعـا  فيهـاولو كانت من االله ومن العبد ، لكان الحمد لهما معاً فيها والذمّ عليهمـا 
فإن عاقبهم االله علـى جنـايتهم بهـا فلـه ذلـك ، وإن عفـى عـنهم . هذان الوجهان ثبت أنهّا من الخلق

  .» فهو أهل التقوى وأهل المغفرة
  .وفي أمثال ما ذكرناه من الأخبار ومعانيها مماّ يطول به الكلام

  :استدلال الشيخ المفيد بالقرآن على رفض النسبة 
  .الشيخ المفيد بالقرآن على رفض نسبة أفعال الناس إلى االلهويستدل 

وكتـــاب االله مقـــدّم علـــى الأحاديـــث والروايـــات ، وإليـــه يتقاضـــى في صـــحيح  : ( ﷖ يقـــول
  ). الأخبار وسقيمها ، فما قضى به فهو الحقّ دون ما سواه

ـــق الانســـان مـــن طـــ (: قـــال االله تعـــالى   ( ) ينالـّــذي أحســـن كـــل  شـــيء خلقـــه وبـــدأ خل
بر بــأن  كــل  شــيء خلقــه فهــو حســن غــير قبــيح).  ٧:  ٣٢الســجدة  ، فلــو كانــت القبــائح  فخــ

  .من خلقه لما حكم بحسنها
  .)١()  وفي حكم االله تعالى بحسن جميع ما خلق شاهد ببطلان قول من زعم أنهّ خلق قبيحا  

__________________  
  ).  ه ١٣٩٣المطبعة الحيدرية النجف  ( ٢٠٠: تصحيح الاعتقاد ، للشيخ المفيد ) ١(
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لـــيس : ، فيقــول  ﷖علـــى كلمــة الشــيخ المفيـــد  ﷖ ويعلـّـق الســيّد هبـــة الــدين الشهرســتاني
هــذه الآيــة وحــدها شــاهد الفئــة العدليــة لإســناد أفعــال العبــاد إلى أنفســهم ، إذ كــلّ آيــة نزّهــت 

  .)١( ربنّا سبحانه عن الشرور وخلق الآثام تؤيده
  :مناقشة استدلالهم بالآيات على النسبة 

بابا  واسعا  لمناقشة أدلـّة الـّذين يسـتدلّون بـالقرآن علـى صـحة نسـبة  ﷖ويفتح الشيخ المفيد 
  .أفعال الناس إلى االله تعالى

فمـن يـرد االله أن يهديـه يشـرح صـدره للإسـلام ومـن  (: ومن ذلك اسـتدلالهم بقولـه تعـالى 
  ). ١٢٥:  ٦الأنعام  ( ) صدره ضيّقا  حرجا  يرد أن يضلّه يجعل 

ولـو شـاء ربـّك لآمـن  (: وقولـه تعـالى . حيث نسبت الآية الكريمـة الاضـلال إلى االله تعـالى
  ). ٩٩:  ١٠يونس  ( ) من في الأرض كلهم جميعا  

حيـــث  اســـتفادوا منهـــا صـــحّة نســـبة الاضـــلال في غـــير المـــؤمنين إلى االله تعـــالى لأنـــه لـــو شـــاء 
  .عا  لآمنوا جمي

  :وقد ناقش الشيخ المفيد هذه الأدلّة بتفصيل نذكر نماذج منه 
فمـن يـرد االله أن يهديـه يشـرح صــدره  (: فأمـّا مـا تعلقـوا بـه مـن قولـه تعـالى  : ( ﷖يقـول 

فلـــيس ...  ) ١٢٥:  ٦الانعــام  ( ) للإســلام ومــن يــرد أن يضـــلّه يجعــل صــدره ضـــيّقا  حرجــا  
أن  مـــن أراد االله تعـــالى أن ينعّمـــه ويثيبـــه جـــزاء  : جّـــة ، والمعـــنى فيـــه للمجـــبرة بـــه تعلــّـق ولا فيـــه ح

  على طاعته شرح صدره
__________________  

  .٢٠٠: تصحيح الاعتقاد ، للشيخ المفيد ) ١(
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والهدايــة في هــذا . للإســلام بالألطــاف الّــتي يحَْبـُـوهُ  ــا فييسّــر لــه  ــا اســتدامة أعمــال الطاعــات
  .النعيم: الموضع هي 

الأعـراف  ( ) الحمـد الله الـّذي هـدانا لهـذا (: قال االله تعالى فيمـا خـبر  بـه عـن أهـل الجنـّة 
: العـذاب ، قـال االله تعـالى : والضـلال في هـذه الآيـة هـو . أي نعمنا به وأثابنا إياّه)  ٤٣:  ٧
فســــمى العـــــذاب ضــــلالا  والنعـــــيم )  ٤٧:  ٥٤القمـــــر  ( )إنّ ا ــــرمين في ضـــــلال وسُــــعُر  (

  .، والأصل في ذلك أنّ الضلال هو الهلاك والهداية هي النجاةهداية 
ــق جديــد  (: قــال االله تعــالى حكايــة عــن العــرب   ( )أإذا ضــللنا في الأرض أإنــّا لفــي خل

فمــــن يــــرد االله أن  (: يعنــــون إذا هلكنــــا فيهــــا ، وكــــان المعــــنى في قولــــه )  ١٠:  ٣٢الســــجدة 
يجعــل صــدره  (: ه مــا وصــفناه ، والمعــنى في قولــه مــا قــدّمناه وبينّــاه ومــن يــرد أن يضــل   ) يهديــه

ـــه علـــى عصـــيانه ومنعـــه الألطـــاف جـــزاء لـــه علـــى  )ضـــيّقا  حرجـــا   ـــق عقوبـــة ل يريـــد ســـلبه التوفي
إساءته ، فشرح الصدر ثواب الطاعة بالتوفيق ، وتضييقه عقـاب المعصـية بمنـع التوفيـق ، ولـيس 

ادّعوه من أن  االله تعالى يضل  عـن الإيمـان  في هذه الآية على ما بينّاه شبهة لاَهل الخلاف فيما
  .ويصد  عن الإسلام ويريد الكفر ويشاء الضلال

ــّك لآمــن مــن في الأرض كلّهــم جميعــا   (: وأمّــا قولــه تعــالى  :  ١٠يــونس  ( )ولــو شــاء رب
، فــالمراد بــه الاخبــار عــن قدرتــه ، وأنـّـه لــو شــاء أن يلجــئهم إلى الإيمــان ويحملهــم عليــه )  ٩٩
ضـــطرار لكـــان علـــى ذلـــك قـــادراً ، لكنـّــه شـــاء تعـــالى مـــنهم الإيمـــان علـــى الطـــوع والإ كراهبـــالإ 

أفأنــت تكــره النّــاس حــتى   (: والاختيــار ، وآخــر الآيــة يــدلّ علــى مــا ذكرنــاه وهــو قولــه تعــالى 
يريــد أنـّـه قــادر علــى إكــراههم علــى الإيمــان لكنـّـه لا )  ٩٩:  ١٠يــونس  ( )يكونــوا مــؤمنين 

  يفعل
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، وكلّما يتعلقـون بـه مـن أمثـال هـذه الآيـة فـالقول فيـه مـا ذكرنـاه  تيسّر عليهذلك ولو شاء ل
أو نحوه على ما بيّناه ، وفرار ا برة عن إطلاق القول بأنّ االله يريد أن يعُصى ويُكفر بـه ويقُتـل 
أولياؤه ويُشتم أحبّاؤه إلى القول بأنهّ يريد أن يكون مـا علـم كمـا علـم ويريـد أن تكـون معاصـيه 

ئح منهياً عنها ، وقوع فيما هربـوا منـه وتـورّط فيمـا كرهـوه ، وذلـك أنــهّ إذا كـان مـا علـم مـن قبا
القبــيح كمــا علــم وكــان تعــالى مريــدا  لأن يكــون مــا علــم مــن القبــيح كمــا علــم فقــد أراد القبــيح 
وأراد أن يكـــون قبيحـــاً ، فمـــا معـــنى فـــرارهم مـــن شـــيء إلى نفســـه وهـــر م مـــن معـــنى إلى عينـــه ، 

أنـا لا أسـب زيــدا  : تم لهــم ذلـك مـع أهــل العقـول ، هـل قــولهم هـذا إلاّ كقـول إنســان فكيـف يـ
نحـن : وأبـو عمـرو هـو زيـد، أو كقـول اليهـود إذ قـالوا سـخرية بأنفسـهم . لكني  أسب  أبا عمـرو

لكنّــا نكفــر بأحمــد ، فهــذا رعونــة وجهــل ممــّن صــار إليــه وعنــاء وضــعف  ﷐لا نكفــر بمحمّــد 
  ). ممنّ اعتمد عليهعمل 

  :ـ نفي استقلال الانسان في أفعاله  ٢
في تصـوير القـول الوسـط  ﷖، يقـول  هي نفي استقلال الإنسان في فعله ﷖النقطة الثانية في كلام الشيخ المفيد 

الخلـق علـى أفعـالهم ومكـّنهم أن  االله تعـالى أقـدر :  والواسـطة بـين هـذين القـولين ) : ( الجبر والتفـويض (بين القولين 
فلـم يكـن بتمكيـنهم مـن الأعمـال مجـبراً لهـم عليهـا ، ولم يفـوّض إلـيهم الأعمـال ...  ، وحـدّ لهـم الحـدود من أعمـالهم

  .)١()  لمنعهم من أكثرها ووضع الحدود لهم فيها
__________________  

  .٢٠٢: تصحيح الاعتقاد ) ١(
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  :استنطاق النصوص 
في مجـــرى الصـــراع العقائـــدي والحـــوار  ﷕عنـــدما نقـــرأ النصـــوص الـــواردة عـــن أهـــل البيـــت 

الدائر بين أطراف هذا الصـراع نلتقـي صـورة حيـّة عـن حقيقـة الصـراع وعـن حقيقـة موقـف أهـل 
  .تختلف عن الصورة الّتي تعكسها الدراسات الكلامية بعض الاختلاف ﷕البيت 

في الفترتين السياسيتين الأمويـة والعبّاسـية صـراعا  عقائـديا  قويـا   ﷕لبيت فقد دخل أهل ا
  ... في هذه المسألة

ولم يكن هذا الصراع صراعاً عقائدياً كلامياً خالصاً كما ذكرت من قبل، بـل تـداخلت فيـه 
ف هـذا وكـان طـر . العوامل السياسية إلى جانـب العامـل العقلـي في البحـث الكلامـي العقائـدي

. الصراع حيناً النظام الحاكم ومتبنيات النظام العقائدية ، وحيناً آخر المعارضة السياسية للنظـام
، أو أنّ المعارضـة السياسـية كانـت  فقد كان المعتزلة يقعون أحيانـا  في طـرف المعارضـة السياسـية

  .تكتسب منهم دعما  سياسيا  وشعبيا  
ع مـن أعمـق الصـراعات العقائديـة الـتي خاضـها ومهما يكن من أمر ، فقد كـان هـذا الصـرا 

وأكثرهـــا حسّاســـية وخطـــورة ، فقـــد كانـــت الســـلطة تتبـــنىّ وجهـــة نظـــر الجـــبر  ﷕أهـــل البيـــت 
الملـك الخليفـة  ، حـتىّ أنّ غـيلان الدمشـقي قتُـل علـى يـد هشـام بـن عبـد بشكل واضح وصارخ

ــــ بتلــــك الطريقــــة الفظيعــــة الــّــتي يرويهــــا المؤرخــــون الأمــــوي ــــ بجريمــــة الإيمــــان ب ـ  (و )  ختيــــارالأ (  ـ
  ). التفويض

  وكان لكل  من هذين المذهبين آثارا  سلبية واسعة على العقلية
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  .الإسلامية كما كان لهما آثارا  على الحالة السياسية في العالم الإسلامي
هتـــين يقفـــون ضـــد هـــذا التيـــار تـــارة وضـــد ذلـــك التيـــار تـــارة في جب ﷕وكـــان أهـــل البيـــت 

  .مختلفتين
  :الجبهة الأولى من جبهات الصراع العقلي 

 (وأولى هــاتين الجبهتــين هــي الجبهــة الكلاميــة الرسميــة أو شــبه الرسميــة الــتي كانــت تلتــزم مبــدأ 
بشكل سـافر ، وتـؤمن بتـدخّل الإرادة الإلهيـة بصـورة مباشـرة في كـلّ فعـل للإنسـان ، )  الحتمية

الأشــاعرة ينفــون علاقــة الســبب والعلّيــة بــين الأشــياء ، ولا فقــد كــان )  الأشــاعرة (وهــي جبهــة 
يــرون علاقــة بــين شــيء وآخــر في هــذا الكــون ، ولا يــرون في هــذا الكــون مــؤثرّاً مباشــراً إلاّ االله 

  .تعالى
فـــإذا تعوّمـــت خشـــبة علــــى المـــاء ، ولم تتعـــوّم حجـــارة ، فلــــيس لســـبب في الخشـــبة يقتضــــي 

ا لأنّ االله تعــالى شــاء أن تتعــوّم الخشــبة ولا تتعــوّم الحجــارة ، ، وإنمّــ التعــويم لا يوجــد في الحجــارة
  .وجرت عادته على ذلك

ــــيس في هــــذا الكــــون قــــانون ولا علـّـــة ولا ســــبب غــــير عــــادة االله  )  وهــــذا هــــو القــــانون (ول
  ). السبب (وسلطان االله وإرادته وهذا هو 

من خلـق االله تعـالى فهي ...  وأفعال الإنسان ليس بدعا  عن سائر ما يجري في هذا الكون
  .وليس للانسان فيه دور وسلطان

وهــذا التصــور علــى مافيــه مــن فجاجــة ظــاهرة كــان هــو التصــوّر الرسمــي لطائفــة واســعة مــن 
ــك  ــنىّ ذل ترة قصــيرة ـ يتب علمــاء المســلمين ، وكــان جهــاز الخلافــة الأمويــة ثمّ العبّاســية ـ عــدا فــ

  .ويحاسب ويعاقب عليه
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في هذا الاتجاه الفكري خطـراً علـى العقليـة الإسـلامية ، وعلـى  ﷕وقد وجد أهل البيت 
  .، وعلى فهمهم للقرآن والسنّة حيا م السياسية

فــإن  هــذا التصــور يلغـــي قــانون العليّــة ويســـمح بــأن يكلــف االله تعـــالى الإنســان علــى مـــا لا 
  .يقدر عليه

، ومـا لا قـدرة لـه  فيـهويسمح بعقوبة الإنسان من جانب االله تعـالى علـى مـا لا سـلطان لـه 
  .عليه ، ويقرّ نسبة الظلم والتعسف إلى االله تعالى

ويحوّل الإنسان إلى خشـبة عائمـة في مجـرى التـاريخ ، لا سـلطان لـه ، ولا فعـل ولا تـأثير في 
  .تقرير مصيره

ويطلــــق أيــــدي الســــلطة الحاكمــــة في الاســــتبداد والإرهــــاب وســــلب حقــــوق النــــاس والفتــــك 
  .والبطش  م

  .التبعات والآثار السلبية تكفي لضرورة الوقوف في وجه هذا التيار وبعض هذه
وكانـــت هـــذه هـــي المواجهـــة الأولى في الصـــراع الفكـــري الـــذي خاضـــته مدرســـة أهـــل البيـــت 

﷕.  
  :الجبهة الثانية للصراع الفكري 

ف المعت..  وفي مقابــل هـــذا الاتجــاه ظهـــرت المعتزلــة كـــرد فعــل للاتجـــاه الأشــعري زلـــة في وتطـــرّ
فهم الكون والانسـان ـ كـأي رد فعـل آخـر ـ وذهبـوا إلى أن  االله تعـالى خلـق الكـون وانقطـع بعـد 

، ويجـــري هـــذا الكـــون ضـــمن أنظمـــة وقـــوانين ثابتـــة ،  ذلـــك مابينـــه وبـــين هـــذا الكـــون مـــن صـــلة
منفصـــلة في مرحلـــة الاســـتمرار عـــن إرادة االله تعـــالى ، كمـــا لـــو أنّ مهندســـاً أنشـــأ معمـــلاً كـــاملاً 

  أودعهو 
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إنّ هــذا المعمــل يجــري ويعمــل ضــمن  لــدى المهندســين المكلفــين بتشــغيله وانصــرف هــو لشــأنه، فــ
كـذلك تتصـور المعتزلـة علاقـة ...  أنظمة ثابتة حتى مع غياب المهندس الذي أنشأ هذا المعمـل

االله تعـالى  ـذا الكـون ، علاقـة في مرحلـة الحــدوث فقـط ، والانسـان بعـد ذلـك يعمـل باختيــاره 
دتـه في الأرض ، وقـد فـوّض االله تعـالى إليـه أمـره كلـّه ولم يكـن بينـه تعـالى وبـين الإنسـان مـن وإرا

  .علاقة إلا  ما كان من أمر الإيجاد والابداع والخلق والتكوين في مرحلة الحدوث
وهذا التصور يسلم عن نسبة الظلـم إلى االله تعـالى ، ولكنـّه يسـلب سـلطان االله عـن الكـون 

سـلطان االله تعـالى علـى الكـون في مرحلـة واحـدة ، ويقطـع ـ نظريـاً ـ إمـداد  والإنسـان ، ويحصـر
االله تعالى وتوفيقه وفضـله عـن حيـاة الإنسـان، ويـذهب إلى أنّ االله تعـالى خلـق الإنسـان ومنحـه 

  .ما وهبه من المواهب ثم  تركه وأوكله إلى نفسه يواجه مصيره ومسؤولياته لوحده
ـــب العقائـــدي والناحيـــة العقليـــة ، أو قبلهمـــا وأخطـــر مـــا في هـــذا الاتجـــاه ، بعـــد ، أنــّـه  الجان

  .يقطع أو يضعف علاقة الإنسان باالله تعالى في حياته اليومية وعمله وتحركه
فقـط وإنمـّا )  العبـادة (و )  العقيـدة (فإن  أكثر اتصال الإنسان باالله تعالى ليس من خلال 
عـــالى ، وتأييـــده وإســـناده وإمـــداده ، في مـــن خـــلال حاجاتـــه اليوميـــة في حركتـــه وعملـــه إلى االله ت

  .، ومشاكله ومتاعبه السوق والبيت ، والعمل السياسي
ب الــتي تواجــه الإنســان هــي الــتي تلجئــه إلى االله تعــالى وتــربط مــا بينــه  وهــذه المشــاكل والمتاعــ

  .وبين االله تعالى
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  .وهي سر ابتلاء االله تعالى لعباده الصالحين
  ). ٤٢:  ٦الأنعام  ( ) بالبأساء والضراّء لعلّهم يتضرّعونفأخذناهم  (: يقول تعالى 

ونظريـــة اســـتقلال الإنســـان في الاختيـــار والفعـــل تقـــع في النقطـــة المقابلـــة لهـــذا الاتجـــاه تمامـــاً، 
وتقطع ما بين الإنسان وبين االله تعـالى مـن صـلة في حركتـه اليوميـة ، فـإنّ الاتجـاه المعتـزلي يعمّـق 

ي حالة اسـتقلال الإنسـان في الاختيـار واتخـاذ القـرار والفعـل والحركـة ، في مقابل الاتجاه الأشعر 
ويؤكد أنّ االله تعالى خوّل للانسان هذه المهام ومنحه كل متطلبات ذلـك ، ومنحـه الاسـتقلال 

  .في القرار والاختيار والفعل
  .وهو ما يؤكد القرآن خلافه ، ويعمّق في النفس إحساساً مخالفاً له

ـــذي يقـــرأ القـــر  آن لا يشـــك أنّ هـــذا الكتـــاب يحـــاول ويعمـــل علـــى أن يشـــدّ إحساســـنا ، وال
  .وعقولنا ، وقلوبنا ، باالله تعالى من خلال هذه النقطة بالذات ، بعكس الاتجاه المعتزلي تماماً 

  ) : المعتزلة (يقول زهدي جاراالله في كتابه عن 
شــيء يتعــارض مــع هــذا  وكـأن  المعتزلــة في دفــاعهم عــن مبـدأ الوحدانيــة راحــوا يحــاربون كـل   (

إنـّــه تعـــالى ســـاوى في الـــنعم الدينيـــة ، ولم يخـــص الأنبيـــاء والملائكـــة : وقـــالوا ...  المبـــدأ ويفندونـــه
  .بشيء من التوفيق والعصمة ولا بشيء من نعم الدين ، دون سائر المكلفين

  .ةثمّ إنّ المعتزلة أنكروا الشفاعة في الذنوب يوم القيامة لأّ ا تتضمن معنى المحابا
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وإذا وردت في القـــرآن آيـــات كثـــيرة تحمـــل معـــنى الهدايـــة مـــن االله لخلقـــه والتوفيـــق والاضـــلال 
اعتقــدوا أن  مثــل هــذه الآيــات مناقضــة لمبــدأ العــدل ...  والخــذلان والخــتم والطبــع علــى القلــوب

إّ م شــددوا في وجــوب تأويلهــا جميعــاً فقــالوا في الهدايــ)  الحريــة الفرديــة (الإلهــي ، ولفكــرة  : ة فــ
إّ ــا علــى معــنى التســمية والحكــم والارشــاد وإبانــة الحــقّ ، ولــيس لــه تعــالى مــن هدايــة القلــوب 

  .شيء
  .إنهّ توفيق عام ، يكون باظهار الآيات وإرسال الرسل وإنزال الكتب: وقالوا في التوفيق 

  :فقد أوّلوه على معنيين أحدهما : أمّا الاضلال 
  .ه ضالاً ، أو أخبر أنهّ ضالّ أسما: أنّ االله تعالى أضلّ ، بمعنى 

علــى معــنى أنــّه جــازاه علــى ضــلالته ، وكــذلك الخــذلان معنــاه التســمية أو الحكــم : والثــاني 
  ... بأّ م مخذولون ، وليس الاضلال والاغواء والصد عن الباب

، فـــإنّ  وتلميـــذه عبـــاد بـــن ســـليمان أكثـــر المعتزلـــة تشـــددا  في هـــذا الأمـــر)  الفـــوطي (وكـــان 
ن يمنـــع إضـــافة بعـــض الأفعـــال إلى االله تعـــالى ، ولـــو ورد  ـــا التنزيـــل ، فـــلا يجـــب أن الفـــوطي كـــا

ب  نقول أنهّ تعالى يؤلّف بين قلوب المـؤمنين ، بـل هـم المؤتلفـون باختيـارهم ، ولا أنـّه تعـالى يحبـّ
  .)١(إليهم الإيمان ، ويزينّه في قلو م ، ولا أنهّ يضلّ الفاسقين 

  االله تعالى فإن  هذا التصور يمس  )  عدل ( وإذا كان التصور الأول يمس  
__________________  

  .١٠٢ـ  ١٠٠: المعتزلة ، لزهدي جاراالله ) ١(
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أنفسـهم أمـام جبهـة ثانيــة  ﷕االله وعلاقـة الإنسـان بـاالله ، وقـد وجــد أهـل البيـت )  توحيـد (
  .للصراع لا تقل خطورة وأهمية عن الجبهة الأولى

إّ م في الجبهـة الثانيـة كـانوا في )  العـدل (الجبهة الأولى في موقع الدفاع عـن وإذا كانوا في  فـ
  ). التوحيد (موقع الدفاع عن 

هـذا الركـام الهائـل مـن الأخطـاء والانحرافـات في اُصـول التصـور  ﷕لقد واجه أهل البيت 
ســـة تمتـــد إلى هـــذه ، وكانـــت أصـــابع السيا الإســـلامي الـــتي تمـــس  العـــدل والتوحيـــد في الصـــميم

  .هذه الحالة وكيف عالجوها ﷕الاُصول والأفكار بوضوح فلننظر كيف واجه أهل البيت 
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  الفصل الرابع
  ) العدل (و )  التوحيد (في موقع الدفاع عن  :أهل البيت 

 ﷕يلي نحاول أن نجمع ونصـنف الاُصـول الفكريـة الـتي طرحهـا أئمـة أهـل البيـت  وفي ما
لإزالة هذه الغشاوة والالتباس عن التصور الإسـلامي وهـذه الاُصـول عشـرة نقـدمها واحـدا  بعـد 

  .آخر

  :ـ نظام القضاء والقدر في الكون  ١
ولا يمكـن أن )  مـتقن ودقيـق (و )  ضـروري حتمـي (النظام الحاكم على هذا الكون نظـام 

ئم علــى أســاس نظــام العلّيــة وهــذا النظــام قــا. يحــدث في نفــس الظــروف والعوامــل إلا  مــا حــدث
والمعلوليّــة الســاري في كــل  الكــون ولا يخــتص هــذا النظــام بالعــالم المــادي الفيزيــاوي وإنمّــا يشــمل 

  .كذلك)  الميتافيزيقي (عالم ماوراء المادة والفيزياء 
إن  مــن اُصـول العليّــة . هــو نظــام القضـاء والقــدر) العلّيــة(ونظـام  وجــود المعلــول )  حتميــة (فــ
فـإن  احتكـاك عـود الثقـاب . المعلول من حيـث الكـم والكيـف)  تشخّص (ود العلّة و عند وج

وبشـكل حتمـي وقطعـي كمـا أن   )  لـولا الموانـع (بالغشاء الكبريتي يُولـد الحـرارة والنـار بالضـرورة 
  كمية الحرارة المنبعثة من هذا الاحتكاك كمية محدودة معروفة مشخّصة تناسب عود
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، )  القضـــاء (اك والغشـــاء الكبريـــتي ، وحتميـــة حـــدوث المعلـــول هـــي الثقـــاب ودرجـــة الاحتكـــ
ث النـــوع والكـــم والكيـــف هـــي  بمعـــنى )  القضـــاء (فـــإن  ).  القـــدر (وتشـــخّص المعلـــول مـــن حيـــ

  .بمعنى التقدير والمقدار)  القدر (الحتم والحكم الالزامي ، و 
 يــا يــونس« :  قــال ﷒روى الكليــني عــن يــونس بــن عبــد الــرحمن ، عــن أبي الحســن الرضــا 

 هي الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء« :  ﷒قال . لا: ؟ قلت »  فتعلم ما القدر... 
«.  

  .)١(» ...  والقضاء هو الإبرام« : ثم  قال 
إذن هذا الكون مجموعة منظمة مرتبة من حلقات متسلسـلة والقـانون العـام الـذي يجـري في 

  .و الحتمية والضرورة والتقدير والتحديدهذا الكون ه
وإنمـّا يعمـه مـا . وحياة الإنسان الفردية والاجتماعية ليست بدعا  ولا استثناء  في هذا الكـون

يعـم الكـون ، مــن الاُصـول والقـوانين ، فيــدخل الإنسـان وفعلـه وحركتــه الفرديـة والاجتماعيــة في 
إن تنصروا االله  (: حّى نصره االله ، قال تعالى فإذا نَصَر  االله وأعطى وض. دائرة القضاء والقدر

ط )  ٧:  ٤٧محمّــد  ( ) ينصــركم ، وإذا تخــاذل و ــاون أوكلــه االله إلى نفســه ، وإذا تحــرّك ونشــ
وعمـــل أغنــــاه االله ، وإن كســـل وضــــعف أوكلـــه االله إلى ضــــعفه وكســـله ، وإذا صــــدق وفقّــــه االله 

وكــل ذلــك مــن ســنن . ايلــه ومكــره وخداعــه، وإذا كــذب وتحايــل أوكلــه االله إلى كذبــه وتح وأعانــه
  والإنسان. االله وقضائه وقدره

__________________  
بــاب الجــبر والقــدر ، والأمــر بــين الأمــرين ـ كتــاب التوحيــد ، منشــورات المكتبــة  ٤/  ١٢١:  ١اُصــول الكــافي ) ١(

  . ه ١٣٨٨الإسلامية 
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  .والقدر من حتمية ونظام وتقديريعيش في دائرة قضاء االله وقدره بشكل كامل ، بما للقضاء 
ــني مرفوعــا  قــال جالســا  بالكوفــة بعــد  ﷒كــان أميرالمــؤمنين : روى محمّــد بــن يعقــوب الكلي

ؤمنين ، أخبرنـا عـن مسـيرنا : منصرفه من صفين إذ أقبل شيخ فجثى بين يديه وقـال  يـا أمـير المـ
أجـل يـا شـيخ ، مـا علـوتم « :  ﷒ إلى أهل الشام أبقضاء من االله وقـدر ؟ فقـال أمـير المـؤمنين

عند االله أحتسب عنائي يـا : فقال له الشيخ . » تلعة ولاهبطتم بطن واد إلا  بقضاء من االله وقدر
مَه يا شيخ ، فو االله لقد عظّم االله لكم الأجر في مسيركم وأنـتم سـائرون « : فقال له . أميرالمؤمنين

ي مــن وأنــتم منصــرفون ، ولــم تكونــوا فــي شــيء مــن حــالاتكم ، وفــ )١(، وفــي مقــامكم وأنــتم قــائمون 
وكيـف لم نكـن في شـيء مـن حالاتنـا مكـرهين : فقـال لـه الشـيخ . » مكرهين ولا إليـه مضـطرين

  ولا إليه مضطرين وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا ؟
إنّــه لــو كــان كــذلك لبطــل الثــواب  !وتظــنُّ أنّــه كــان قضــاء حتمــا  وقــدرا  لازمــا  ؟« :  ﷒فقــال 

، والزجـر مـن االله ، وسـقط معنـى الوعـد والوعيـد ، فلـم تكـن لائمـة للمـذنب  والعقاب والأمر والنهي
ولا محمدة للمحسن ، ولكان المذنب حسن أولى بالاحسان من المحسن ، ولكان المحسن أولـى 

ء الــرحمن ، وحــزب الشــيطان ، بالعقوبــة مــن المــذنب ، تلــك مقالــة إخــوان عبــدة الاَوثــان ، وخصــما
ــراً  ــة ومجوســها ، إنّ االله تبــارك وتعــالى كلـّـف تخيي ، ونهــى تحــذيراً ، وأعطــى علــى  وقدريــة هــذه الامُّ

ــك مفوّضــاً  ــم يمُّل ــم يطُــعْ مكرهــاً ، ول ــاً ، ول ــصَ مغلوب ــم يعُ ــراً ، ول ، ولــم يخلــق الســموات  القليــل كثي
  ، والأرض وما بينهماباطلا  

__________________  
  .مقيمون: في نسخة ) ١(



٧٦ 

قـال . » ولم يبعث النبيين مبشرين ومنذرين عبثاً ، ذلك ظنُّ الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار
  :فنهض الشيخ وهو يقول : 

  أنــــــــــــت الإمــــــــــــام الـّـــــــــــذي نرجــــــــــــو بطاعتـــــــــــــه

ـــــــــــــــرحمن غفرانـــــــــــــــا      ـــــــــــــــوم النجـــــــــــــــاة مـــــــــــــــن ال   ي

   
  كــــــــان ملتبســــــــا   أوضــــــــحت مــــــــن أمرنــــــــا مــــــــا

)١(ا  إحســـــــــــــانجـــــــــــــزاك ربـّــــــــــــك بالإحســـــــــــــان    
  

   
ـــا ظـــاهر في عمـــوم القضـــاء والقـــدر ، وشمولـــه لكـــل فعاليـــات  والشـــطر الأول مـــن الـــنص هن

أجل يـا شـيخ مـا علـوتم تلعـة ولا هبطـتم بطـن واد إلا  بقضـاء « :  ﷒الإنسان وحركته وهو قوله 
  .» من االله وقدر

  :ـ القضاء والقدر هو النظام الإلهي في الكون وحياة الإنسان  ٢
. وهــو تجســيد لإرادة االله ومشــيئته. هــذا النظــام بكــل تفاصــيله مــن خلــق االله تعــالى وإبداعــه

وما نجد في الكون كله وفي حياة الإنسان من فعل وإنفعال وحركة وولادة وهلاك ونمو وضعف 
ونظـام السـببية السـاري في . إنمّا يجري بموجـب إرادة االله تعـالى ومشـيئته في دائـرة القضـاء والقـدر

ب أن بعـــض النـــاس يبحثـــون دائمـــا  عـــن االله تعـــالى وفعلـــه في اخـــتراق هـــذا . لكـــونا ومـــن العجـــ
النظام الكوني فقط وليس في أصل النظام وكأن هذا النظام يجري من جانب آخـر غـير جانـب 

يقــول صــدر المتــألهين . االله تعــالى ، وفعــل االله تعــالى في هــذا النظــام هــو اختراقــه وإيقافــه وتبديلــه
وأعجب الأمـور أن  هـؤلاء القـوم مـتى حـاولوا إثبـات أصـل  : (في مناقشة فخرالدين الرازي  ﷖

مــــن اُصــــول الــــدين ، كإثبــــات قــــدرة الصــــانع ، أو إثبــــات النبــــوّة والمعــــاد ، اضــــطروا إلى إبطــــال 
  خاصية الطبائع ونفي الرابطة العقلية بين الأشياء والترتيب الذاتي

__________________  
بــاب الجــبر والقــدر ، والأمــر بــين الأمــرين ـ كتــاب التوحيــد ، المكتبــة  ١/  ١٢٠ـ  ١١٩:  ١كــافي اُصــول ال) ١(

  .مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم ٢٨/  ٣٨٠: والتوحيد ، للصدوق .  ه ١٣٨٨الإسلامية 
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  ). الوجودي والنظام اللائق الضروري بين الموجودات التي جرت سنّة االله عليها ولا تبديل لها
عاد م في إثبات أكثر الاُصول الاعتقادية ، كما فعله هذا الرجل إمـام أهـل البحـث وهذه 
  ). أي الرازي صاحب التفسير الكبير (والكلام 

والإيمان بأن  كل  ما يجري في الكون وفي حيـاة الإنسـان مـن خـير وشـر مـن قضـاء االله تعـالى 
ـــذي لابـــد  منـــه في  وقـــدره ولا يجـــري في الكـــون شـــيء إلا  بقضـــاء مـــن االله وقـــدره مـــن الإيمـــان ال

  .عقيدة الإنسان المسلم
لا يـــؤمن أحـــدكم حـــتى  يـــؤمن بالقـــدر خـــيره « : قـــال  ﷐روى الصـــدوق عـــن رســـول االله 

  .)١(» وشرهّ وحلوه ومرهّ 
 :يقـول  ﷒كـان أميرالمـؤمنين :  ﷒وروى الكليني في الكافي عـن أبي عبـد االله الصـادق 

لا يجـــد عبـــد طعـــم الإيمـــان حـــتى  يعلـــم أن  مـــا أصـــابه لم يكـــن ليخطئـــه ومـــا أخطـــأه لم يكـــن « 
  .)٢(» ليصيبه ، وأنّ الضارّ النافع هو االله عزّ وجلّ 

عن أبيه عن آبائه عن علـي بـن  ﷒وعن الصدوق في التوحيد عن علي بن موسى الرّضا 
قــال االله جــل  جلالــه مــن لــم يـــرض  «: يقــول  ﷐ سمعــت رســول االله: قــال  ﷒أبي طالــب 

  .)٣( » بقضائي ولم يؤمن بقدري فليلتمس إلها  غيري
__________________  

  ). مؤسسة النشر الإسلامي قم ( ٢٧/  ٣٨٠: التوحيد ، للصدوق ) ١(
  .باب فضل اليقين ٧/  ٥٨:  ٢الكافي ) ٢(
  .باب القضاء والقدر ١١/  ٣٧١: التوحيد ، للصدوق ) ٣(
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  :ـ القيمومة الإلهية الدائمة على نظام القضاء والقدر في الكون  ٣
، وفي حيـاة الإنسـان  قد يتصور الـبعض أن  االله تعـالى أبـدع نظـام القضـاء والقـدر في الكـون

وانفصـــل عنـــه بعـــد ذلـــك ويجـــري ويتحـــرك هـــذا النظـــام في الكـــون وا تمـــع كمـــا يتحـــرك ويعمـــل 
أنشأه المهندس الذي صـمّمه وصـنعه مـن دون حاجـة إلى حضـوره هـو في تشـغيله المعمل الذي 

والكـــون كـــذلك يجــري بموجـــب نظـــام القضــاء والقـــدر الـــذي أبدعــه االله تعـــالى غـــير أن  . وحركتــه
  .ارتباط هذا النظام كان باالله تعالى في مرحلة الحدوث ثم  انفصل عنه تعالى بعد ذلك واستقل

ل في دائــرة نظــام القضــاء والقــدر مســتقلا  عــن إرادة االله تعــالى وكــذلك الإنســان يختــار ويعمــ
، وإن كان هذا النظام من إرادة االله ومشيئته في حال حدوثه وخلقه وهو تصـور قـديم  ومشيئته

وقالـت اليهـود يـد االله  (لليهود في انقطاع سـلطان االله ونفـوذه في الكـون بعـد أن خلـق الكـون 
ــف يشــاءمغلولــة غلّــت أيــديهم ولعنــوا بمــا  :  ٥المائــدة  ( ) قــالوا بــل يــداه مبســوطتان ينفــق كي

٦٤ .(  
م ويــتلخص  هــذا التصــور  في : والتصــور القــرآني يختلــف اختلافــا  جوهريــا  عــن التصــور المتقــدّ

، وفي أنّ االله هو الحـي القيـّوم الـذي لا تأخـذه سـنة ولا  ) بل يداه مبسوطتان (: قوله تعالى 
إذن هـــذا النظـــام يجـــري في الكـــون وا تمـــع . الكـــون إطلاقـــا   نـــوم ولا تنقطـــع قيمومتـــه عـــن هـــذا

بـــــإرادة االله تعـــــالى ومشـــــيئته ، ولا ينفصـــــل الإنســـــان ولا الكـــــون عـــــن إرادة االله ومشـــــيئته لحظـــــة 
  .واحدة

  وما تشاءون (يقول تعالى . حتى أن  مشيئة الإنسان تجري بمشيئة االله
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  ). ٢٩ : ٨١التكوير  ( ) إلا  أن يشاء االله رب  العالمين
  ). ٣٠:  ٧٦الانسان  ( ) وما تشاءون إلا  أن يشاء االله إن  االله كان عليما  حكيما   (

إن  االله تبـــارك : عـــن االله أروي حـــديثي « : أنــّـه قـــال  ﷐روى الصـــدوق عـــن رســـول االله 
ــ: وتعــالى يقــول  إرادتي كن ــ ــذي تشــاء لنفســك مــا تشــاء ، وب ت يــابن آدم بمشــيئتي كنــت أنــت ال

ــك قويــت علــى معصــيتي ، وبعصــمتي  أنــت الــذي تريــد لنفســك مــا تريــد ، وبفضــل نعمــتي علي
  .)١( » الخ ... وعوني أديت إلي  فرائضي

ولم « عـــن مســـيرهم إلى صـــفّين  ﷒وفي حـــديث لامَـــير المـــؤمنين إلى الشـــيخ الـّــذي ســـأله 
بمعنى أنّ االله تعالى لم يفوّض أحداً في ملكه وسلطانه ، بل هـو قـائم عليـه قـيم » يملّك مفوّضا  

ـــذي يتصـــور أنّ االله تعـــالى فـــوّض إليـــه أمـــره ، ورفـــع عنـــه قيمومتـــه  بـــه ، وهـــو الحـــي القيّـــوم ، والّ
عـــز  وجـــل  في ســـلطانه كمـــا ورد في  واســـتقل عـــن االله تعـــالى في فعلـــه واختيـــاره ، فقـــد أوهـــن االله

  .النص
إن  النـاس فـي القـدر « : ، قـال  ﷒عن الصدوق عن حريز بـن عبـد االله عـن أبي عبـد االله 

رجـل يـزعم أنّ االله عـزّ وجـلّ أجبـر النـاس علـى المعاصـي ، فهـذا قـد ظلـم االله فـي : على ثلاثة أوجـه 
إليه ، فهذا قـد أوهـن االله عـزّ وجـلّ فـي سـلطانه ،  حكمه ، فهو كافر ، ورجل يزعم أنّ الأمر مفوّض

  فهو كافر ، ورجل يزعم أنّ االله كلّف العباد ما يطيقون ولم يكلّفهم مالايطيقون ، وإذا أحسن
__________________  

بـاب  ٦/  ١٤٢:  ١وانظر اُصـول الكـافي .  ه ١٣٩٨، ط  ٦/  ٣٣٨،  ١٠/  ٣٤٠: التوحيد ، للصدوق ) ١(
  .١٠٤/  ٥٧:  ٥وبحار الأنوار .  ه ١٣٨٨ ادة ـ كتاب التوحيد ، طالمشيئة والار 
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  .)١(»  حمد االله ، وإذا أساء استغفر االله ، فهذا مسلم بالغ
فلا يوجد في هذا الكون ولا في حياة الإنسان قبض وبسط وسعة وضـيق ويسـر وعسـر إلا  

  .بحكم االله ومشيئته
»  قــبض ولا بســط إلا  والله فيــه مشــيئة وقضــاء وابــتلاءمــا مــن « : قــال  ﷒عــن أبي عبــد االله 

)٢(.  
إذن الله تعالى الحضور الدائم المتّصل في هذا الكون كلـّه ، وفي كـلّ مسـاحة القضـاء والقـدر 
، لا يغيـــب عنـــه شـــيء ، ولا يجـــري في هـــذه المســـاحة بشـــيء مـــن دون حضـــوره ، ولـــه قيمومـــة 

لا إلــه إلا  هــو الحــيُّ القيُّــوم لا تأخــذه سِــنة  ولا  االله (دائمــة علــى كــل  الكــون وهــو الحــي  القيّــوم 
  ). ٢٥٥:  ٢البقرة  ( ) نوم

  :ـ تتّم المعاصي من الناس بقضاء االله وقدره ولا يعُصى مغلوبا   ٤
وإذا كــان مــا . وإذا كــان كلّمــا يجــري في هــذا الكــون وفي حيــاة الإنســان يجــري بقضــاء وقــدر

يئته ، فـلا محالـة تجـري أفعـال الإنسـان جميعـاً مـن خـير يجري من القضاء والقـدر بـإرادة االله ومشـ
، ولا يمكن أن يقـع مـن الإنسـان عصـيان أو ذنـب خـارج  وشرّ ، وطاعة ومعصية بإذنه وإرادته
إذن  (:  يقــول تعــالى. دائــرة ســلطانه وقضــاءه وقــدره وإذنــه ومــا هــم بضــاريّن بــه مــن أحــد إلا  بــ

  ). ١٠٢:  ٢البقرة  ( ) االله
  ). ١٣٧:  ٦ الأنعام ( ) ما فعلوهولو شاء االله  (

__________________  
  .عن الخصال للصدوق ١٤/  ١٠ـ  ٩:  ٥بحار الأنوار ) ١(
  .باب الابتلاء والاختيار ـ كتاب التوحيد ١/  ١٥٢:  ١الكافي ) ٢(



٨١ 

  ). ٢٥٣:  ٢البقرة  ( ) ولو شاء االله ما اقتتلوا (
  ). ٢٠:  ٢قرة الب ( ) ولو شاء االله لذهب بسمعهم وأبصارهم (

، ولــو أنّ  فـإذا عصــى الإنســان ربـّـه عــز  وجـل  فإنمّــا يعصــيه بمــا آتــاه مـن ســلطان وحــول وقــوة
، وهـي حقيقـة يقرّهـا القـرآن ولابـدّ  االله تعالى سلب عنه حوله وقوّتـه لم يـتمكّن مـن معصـية االله

  .رغم مناقشات الأشاعرة الطويلة حول هذا الموضوع. من الاعتراف  ا
عـن الاسـتطاعة فلـم  ﷒سـألت أبـا عبـد االله : عن حمزة بن حمـران قـال  ﷖ني روى الكلي

إن  االله تبــــارك : أصـــلحك االله، إنيّ أقــــول : فقلــــت ...  يجيبـــني ، فــــدخلت عليـــه دخلــــة أُخـــرى
وتعالى لم يكلّف العباد مالايستطيعون ، ولم يكلّفهـم إلاّ مـا يطيقـون ، وإّ ـم لا يصـنعون شـيئاً 

  .ذلك إلا  بإرادة االله ومشيئته وقضائه وقدره من
  .)١(» هذا دين االله الّذي أنا عليه وآبائي « :  ﷒فقال : قال 

« : يقـول  ﷒سمعت أبـا الحسـن موسـى بـن جعفـر : وروى علي بن إبراهيم الهاشمي قال 
  .)٢(»  لا يكون شيء إلاّ ما شاء االله ، وأراد وقدّر وقضى

مـر  « : قـال  ﷒الصدوق في التوحيد باسناده عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم وروى 
أبـــاالله : علـــى جماعـــة بالكوفـــة وهـــم يختصـــمون فـــي القـــدر ، فقـــال لمـــتكلّمهم  ﷒أميرالمـــؤمنين 

ـــه أميرالمـــؤمن ـــردّ عليـــه ، فقـــال ل ـــدر مـــا ي ـــع االله ، أم مـــن دون االله تســـتطيع ؟ فلـــم ي ين تســـتطيع أم م
  إنّك إن:  ﷒

__________________  
  .٣/  ٣٤٦: والتوحيد ، للصدوق . باب الاستطاعة ـ كتاب التوحيد ٤/  ١٢٤:  ١أُصول الكافي ) ١(
  .باب المشيئة والارادة ـ كتاب التوحيد ١/  ١٥٠:  ١اُصول الكافي ) ٢(



٨٢ 

ــّ ــك مــن الأمــر شــيء ، وإن زعمــت أن ــك بــاالله تســتطيع فلــيس ل ــع االله تســتطيع ، فقــد زعمــت أنّ ك م
زعمت أنّك شريك معه في ملكه ، وإن زعمت أنـّك مـن دون االله تسـتطيع فقـد ادّعيـت الربوبيـة مـن 

  .)١(»  دون االله عز  وجل  
وروى الكليني ، عن علي بن الحكم ، وعبداالله بن يزيد جميعاً ، عن رجـل مـن أهـل البصـرة 

لــم  أتســتطيع أن تعمـل مـا« :  ﷒لاسـتطاعة ، فقـال عــن ا ﷒سـألت أبـا عبـد االله : ، قـال 
ن ن «:  ﷒لا ، قــال : ؟ قــال »  يكــوّ : ، قــال لا: ؟ قــال »  فتســتطيع أن تنتهــي عمّــا قــد كــوّ

أبـو عبـد االله : لا أدري ، قـال : ؟ قـال » فمتى أنت مستطيع « :  ﷒فقال له أبو عبد االله 
ــمّ لــم يفــوّض إلــيهم ، فهــم مســتطيعون  إن  « :  ﷒ ــاً فجعــل فــيهم آلــة الاســتطاعة ث االله خلــق خلق

للفعل وقت الفعل مع الفعل إذا فعلوا ذلك الفعل ، فإذا لم يفعلـوه فـي ملكـه لـم يكونـوا مسـتطيعين 
: ، قـال البصـري »  أن يفعلوا فعلاً لم يفعلوه ، لأن االله عزّ وجلّ أعزّ من أن يضادّه في ملكه أحد

ض إلــيهم ؟ : ، قـال »  لـو كـانوا مجبـورين كـانوا معـذورين« :  ﷒فالنـاس مجبـورون ؟ قـال  ففـوّ
عَلِمَ منهم فعلاً فجعل فيهم آلة الفعـل ، « :  ﷒فما هم ؟ قال : ، قال » لا « :  ﷒قال 

لحـق  وأنّكـم أهـل بيـت النبـوّة أشـهد أنـّه ا: قـال البصـري . » فإذا فعلوا كانوا مع الفعل مستطيعين
  .)٣( والرسالة

عن محمّد بن أبي عبـد االله ، عـن سـهل بـن زيـاد ، وعلـي ابـن إبـراهيم ،  ﷜روى الكليني 
عن أحمد بن محمد ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن علـي بـن الحكـم ، عـن 

  سألت أبا: صالح النيلي قال 
__________________  

التوحيـد ، . باب الاستطاعة ـ كتاب التوحيـد ، ط دار الاضـواء ـ بـيروت ٢/  ١٦٢ـ  ١٦١:  ١اُصول الكافي ) ١(
  .٦١/  ٣٩:  ٥وبحار الأنوار .  ه ١٣٩٨ط  ٢٣/  ٣٥٢: للصدوق 

  . ه ١٣٨٨ط  ٢/  ١٢٣:  ١أُصول الكافي ) ٢(



٨٣ 

إذا فعلــوا الفعــل  « :  ﷒فقــال لي : هــل للعبــاد مــن الاســتطاعة شــيء ؟ قــال :  ﷒عبــداالله 
« :  ﷒ومـا هـي ؟ قــال :  قلـت: قـال . » كـانوا مسـتطيعين بالاسـتطاعة التّـي جعلهــا االله فـيهم

مستطيعا  لتركـه الآلة مثل الزاني إذا زنى كان مستطيعاً للزناً حين زنى ، ولو أنهّ ترك الزنا ولم يزن كان 
ثمّ قال ـ ليس له من الاستطاعة قبل الفعل قليـل ولا كثيـر ، ولكـن مـع الفعـل والتـرك  : إذا ترك ـ قال 
بالحجّــة البالغــة والآلــة التــي ركّــب « :  ﷒فعلــى مــاذا يعذّبــه ؟ قــال : قلــت . » كــان مســتطيعا  

إرادة حتم ـ الكفر من أحد ، ولكن حين كفـر  فيهم ، إنّ االله لم يجبر أحداً على معصيته ، ولا أراد ـ 
. » كـان فــي إرادة االله أن يكفـر ، وهــم فـي إرادة االله وفــي علمــه أن لا يصـيروا إلــى شـيء مــن الخيــر

علـــم أنهّـــم : لـــيس هكـــذا أقـــول ، ولكنّـــي أقـــول « :  ﷒أراد مـــنهم أن يكفـــروا ؟ قـــال : قلـــت 
  .)١(»  ي إرادة حتم إنّما هي إرادة اختيارسيكفرون ، فأراد الكفر لعلمه فيهم وليست ه

قــال رســول « : قــال  ﷒وروى الصــدوق عــن حفــص بــن قــرط عــن أبي عبــد االله الصــادق 
من زعم أنّ االله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على االله ، ومن زعم أن الخيـر والشـرَّ :  ﷐االله 

من سلطانه ، ومن زعم أنّ المعاصي بغير قوّة االله فقد كذب على االله بغير مشيئة االله فقد أخرج االله 
  .)٢(»  ، ومن كذب على االله أدخله االله النار

  في التوحيد والعيون أنهّ ﷜روي في الصحيح من طريق الصدوق 
__________________  

  . ه ١٣٨٨باب الاستطاعة ـ كتاب التوحية ، ط  ٣/  ١٢٣:  ١اُصول الكافي ) ١(
 ٣٥٩: التوحيـد ، للصـدوق . باب الجبر والقدر ، والأمر بـين الأمـرين ـ كتـاب التوحيـد ٦/  ١٥٨:  ١الكافي ) ٢(

  .٨٥/  ٥٢:  ٥وبحار الأنوار . ٢/ 



٨٤ 

حدّثنا أحمد بـن محمـّد ابـن خالـد البرقـي : حدّثنا سعد بن عبد االله قال : حدّثنا أبي قال : قال
بر : قـال  ﷒عفــري عـن أبي الحسـن الرضـا عـن أبيـه عـن سـليمان بـن جعفـر الج ذكـر عنـده الجــ

ألا اعُطـــيكم فـــي هـــذا أصـــلا  لا تختلفـــون فيـــه ولا تخاصـــمون عليـــه أحـــد إلا   «  :والتفـــويض فقـــال 
ــك: ؟ قلنــا »  كســرتموه ــإكراه ، ولــم « :  ﷒فقــال . إن رأيــت ذل إنّ االله عــزّ وجــلّ لــم يطُـَـعْ ب

يعُصَ بغلبة ، ولم يهمل العباد في ملكه ، هو المالك لما ملّكهم ، والقادر علـى مـا أقـدرهم عليـه ، 
ــإنّ ائتمــر العبــاد بطاعتــه لــم يكــن االله عنهــا صــاداً ولا منهــا مانعــاً ، وإن ائتمــروا بمعصــيته فشــاء أن  ف

:  ﷒ثـم  قـال . لـم يحـل وفعلـوه فلـيس هـو الـّذي أدخلهـم فيـه يحول بينهم وبين ذلك فعل ، وإن
  .)١(»  من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه
كـان في مسـجد المدينـة رجـل يـتكلّم في القـدر : وروى الكليني عن إسماعيـل بـن جـابر قـال 

ــك االله  يكــون في: ســل ، قلــت : يــا هــذا أســألك ؟ قــال : والنــاس مجتمعــون ، قــال فقلــت  مل
: لـئن قلـت ! يـا هـذا : فـأطرق طـويلا  ثم  رفـع رأسـه إلي  فقـال : تبارك وتعـالى مـالا يريـد ؟ قـال 

لا يكون في ملكه إلا  ما يريد أقـررت : إنهّ يكون في ملكه مالا يريد ، إنهّ لمقهور ، ولئن قلت 
فكـان مـن جوابـه كـذا  سألت هذا القـدري:  ﷒فقلت لأبي عبد االله : لك بالمعاصي ، قال 

  .)٢(»  لنفسه نظر أما لو قال غير ما قال لهلك« :  ﷒فقال  وكذا ،
حــدّثنا أبــي « : قــال  ﷒وروى الصــدوق في التوحيــد بإســناده عــن علــي  بــن موســى الرضــا 

  سمعت أبي علي  : قال  ﷕عن آبائه عن الحسين بن علي 
__________________  

  .٢٢/  ١٦:  ٥وبحار الأنوار . ٧/  ٣٦١: التوحيد ، للصدوق  )١(
  .كتاب التوحيد  ٣٠باب  ٧/  ١٥٩:  ١الكافي ) ٢(



٨٥ 

  :على ثلاثة أحوال  الأعمال: يقول  ﷒ابن أبي طالب 
  .ـ فرائض ١
  ). نوافل (ـ وفضائل  ٢
  .ـ ومعاصي ٣

  .االله وتقديره ومشيّته وعلمه فبأمر االله عز  وجل وبرضا االله وبقضاء: فأمّا الفرائض 
ــ النوافـل ـ فليسـت بـأمر االله ، ولكـن برضـاء االله وبقضـاء االله وبقـدر االله وبمشـيّته : وأمّا الفضائل 

  .وبعلمه
فليســت بــأمر االله ، ولكــن بقضــاء االله وبقــدر االله وبمشــيّته وبعلمــه ، ثــمّ يعاقــب : وأمّــا المعاصــي 

  .)١(»  عليها
مـــا يجـــري مـــن الإنســـان مـــن المعاصـــي والـــذنوب هـــي بقضـــاء االله وهـــذا الـــنص  واضـــح في أن  
  .وقدره وعلمه ، وليست بأمر االله

  :ـ التفكيك بين إرادة االله التكوينية والتشريعية  ٥
. وإذا كـــان االله تعـــالى لا يعصـــى مقهـــوراً ، فلابـــدّ أن تكـــون المعصـــية بإذنـــه ومشـــيئته وإرادتـــه

كيـف يريـد االله معصـية االله : مـن الحـق  أن نتسـائل وعندئـذ . وهذه حقيقة لابد أن ننتهـي إليهـا
كــان يقــف عنــدها غالبــا  الحــوار )  عقــدة (؟ وهــذه  ، وهــو ينهــى عنهــا ولا يرضــاها ولا يريــدها

  الّذي يجري بين
__________________  

  .٣٦/  ٢٩:  ٥وبحار الأنوار . ٩/  ٣٦٩: التوحيد ، للصدوق ) ١(



٨٦ 

  .الأشاعرة والمعتزلة في التاريخ
بالاختيـار ، )  الدمشـقي (إن  هشام بن عبد الملك لماّ بلغه قول غيلان : ل ابن الخيّاط يقو 
إنّ كــان حقّــاً اتبّعنــاك! ويحــك يــا غــيلان : قــال  . لقــد أكثــر النــاس فيــك ، فنازعنــا في أمــرك ، فــ

أشـاء االله أن يعصـى ؟ فأجابــه : ، فقـال لـه غـيلان  فاسـتدعى هشـام ميمـون بـن مـروان ليكلّمــه
  .)١(أفعصي كارهاً ؟ فسكت غيلان ، فقطع هشام بن عبد الملك يديه ورجليه  :ميمون 

ربيعة  (الّذي كان يذهب مذهب الاختيار وقف على رأس )  غيلان الدمشقي (وقيل إن  
أنـت الـّذي يـزعم أن  : فقـال . في القضـاء والقـدر)  الجـبر (الذي كان يـذهب مـذهب )  الرأي

  االله يحب  أن يعصى ؟
  .)٢(أنت الّذي يزعم أن  االله يعصى قهرا  : يعة فقال له رب

ــك بــين الإرادة التكوينيــة والإرادة التشــريعية ، وهــو مــا  وتنحــل هــذه العقــدة العجيبــة بالتفكي
. في حلّ هذه المشكلة ، ولربمّا لاوّل مرّة في التـاريخ العقلـي الإسـلامي ﷕صنعه أهل البيت 

بـــن مــروان أو لربيعـــة الــرأي واضـــحاً ، ولــن يطـــول تـــردّده وعندئــذ يكـــون جــواب غـــيلان لميمــون 
  .طويلا  في الاجابة القاطعة على هذا التساؤل الغريب

 (إنّ االله لا يعصــى كارهــاً ولا مقهــوراً ، إذا كــان المقصــود مــن الكراهيــة والقهــر : والجــواب 
ــك وإنمّــا يعصــى بإرادتــه ســبحانه وتعــالى مــن دون كراهيــة وقهــ)  الإرادة التكوينيــة ر كمــا بيّنــا ذل

  .بوضوح في الفقرة السابقة
__________________  

  .٣٢ـ  ٣٠: ـ نقله عن منية الامل  ١٧٩: الانتصار ، للخياط ) ١(
  .٣٨: الإنسان والقدر ، الشيخ المطهري ) ٢(
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فلـيس مـن بـأس أن يعصـى االله تعـالى وهـو )  الإرادة التشـريعية (وأمّا إن كان المقصود منهـا 
ة ، فـإنّ النـاس يكثـرون مـن معصـية االله تعـالى ، واالله تعـالى يكـره معصـيتهم ويمقتهـا يكره المعصـي

ويغضب عليهم مـن أجلهـا ، وإن كانـت هـذه المعاصـي تجـري جميعـاً بإرادتـه وإذنـه ، وفي ملكـه 
ذن وعــدم الإذن رادتــين في الإواخــتلاف الإ. وســلطانه ، وبمــا أتــى عبــاده مــن حــول وقــوّة وطــول

 شـيء ، إذا ميّزنـا بشـكل دقيـق بـين الإرادة التكوينيـة والإرادة التشـريعية ، ليس مـن التنـاقض في
  .ولسنا نعلم هل كان التفكيك بين الإرادتين والتمييز بينهما معروفا  في هذا التاريخ أم لا

)  غـيلان الدمشـقي (وإلا  لم يتوقـّف . ويغلب على الظن  أن  هذا التفكيك لم يكـن معروفـا  
  .يمون ، أو ربيعة الرأي ، إذا صحّت الروايةيومذاك عن جواب م

في التفكيــك بــين هــاتين  ﷕وعلــى أيّ ، فلنتأمّــل في النصــوص الــواردة عــن أهــل البيــت 
  :الإرادتين 

« : سمعته يقـول : قال  ﷒روى الكليني بإسناده عن عبد االله بن سنان عن أبي عبد االله 
ــأمرأمــر االله ولــم يشــأ ، وشــاء ولــم  ، وشــاء أن لا يســجد ، ولــو شــاء  أمــر إبلــيس أن يســجد لآدم. ي

  .)١(»  ونهى آدم عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل منها ، ولو لم يشأ لم يأكل. لسجد
  أيضاً عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن ﷜روي من طريقه  ومنها ما

__________________  
ـــ ٣/  ١١٧:  ١اُصـــول الكـــافي ) ١( ــيئة والارادة ـ كتـــاب التوحيـــد ، المكتبـــة الإســـلامية ط ب .  ه ١٣٨٨اب المشـ

  . ه ١٣٩٨، ط  ١٢/  ٣٤٣:  وبمضمونه التوحيد ، للصدوق
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، عن عبد االله بن الحسن العلوي جميعاً ، عـن الفـتح بـن يزيـد  محمّد الهمداني ومحمّد بن الحسن
إرادة حـتم ، وإرادة عــزم : إرادتـين ومشــيئتين إن  الله « : قــال  ﷒الجرجـاني ، عــن أبي الحسـن 

، ينهـــي وهـــو يشـــاء ويـــأمر وهـــو لا يشـــاء ، أو مـــا رأيـــت انــّـه  ـــى آدم وزوجتـــه أن يـــأكلا مـــن 
وأمـــر . الشـــجرة وشـــاء ذلـــك ، ولـــو لم يشـــأ أن يـــأكلا لمـــا غلبـــت مشـــيئتهما مشـــيئة االله تعـــالى

ــذبح إسماعيــل ولم يشــأ أن يذبحــه ، ولــو شــاء لمــا غ لبــت مشــيئة إبــراهيم مشــيئة االله إبــراهيم أن ي
  .)١( »تعالى 

  :ـ حرّية الاختيار لدى الإنسان داخل الدائرة الحتمية للقضاء والقدر  ٦
إذا انحلّــت هــذه النقطــة واتّضــحت اتضــح مــا  وهــذه النقطــة بالــذات هــي عقــدة البحــث ، فــ

  .قبلها وبعدها
الاختيــار والفعــل وإمــارة حريتــه إن  الإنســان يملــك بصــريح الوجــدان والقــرآن كامــل حريّتــه في 

ومسـؤوليته عـن فعلـه وإحساسـه بالنـدم والراحـة عنـد انتخـاب . في الاختيار تردده في الانتخاب
وقد رأينـا في موضـع سـابق . والوجدان أقوى شاهد على هذه الحقيقة. ما يصلح وما لا يصلح

ــف كثــيرة ولســنا . مــن الآيــات مــن هــذا البحــث أن  القــرآن يقــرر حريّــة اختيــار الإنســان في طوائ
واختيار الإنسان يقع علـى مفـترق طـرق يقـف . بصدد إثبات هذه الحقيقة الآن أكثر من ذلك

ولأي  ســـبيل مـــن هـــذه الســـبل يختـــاره الإنســـان حكـــم قطعـــي . عنـــده الإنســـان غالبـــا  أو دائمـــا  
  .وحتمي في دائرة القضاء والقدر المحكم والمتقن الّذي شرحناه من قبل

__________________  
  .باب المشيئة والارادة ـ كتاب التوحيد ٤/  ١١٧:  ١أُصول الكافي ) ١(
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وحكمــه القطعــي المــتقن )  القضــاء والقــدر (فلــيس مــن ســبيل للإنســان أن يخــرج عــن دائــرة 
ولكنـه يملـك مطلـق . والدقيق ، وهو لا محالة يعيش ويتحـرّك ويعمـل ويختـار في هـذه كمـا ذكرنـا

في اختيار سبيل من هـذه السـبل المختلفـة الـّتي يجـدها أمامـه عـن معرفـة الاختيار دائما  أو غالبا  
  .ووعي

المــريض إذا اهــتم بمرضــه وراجــع الطبيــب واتخّــذ العــلاج يشــفى ، وإن أهمــل مرضــه يتضــاعف 
ب إذا نشـط واجتهـد يـنجح وإذا كسـل وأهمـل دروسـه يفشـل. المرض عنده والعامـل إذا . والطالـ

والإنســان إذا .  ، وإذا  ــاون في البحــث عــن العمــل يفتقــرعمــل وتحــرّك في الســوق ، يغنيــه االله
  .وإذا عاشر الفاسدين يأخذ منهم الفساد. عاشر الصالحين يصلح ويأخذ منهم الصلاح

فــإن  . وكــل  هــذه النتــائج مــن القضــاء والقــدر الحــتم والمــتقن الـّـذي لا ســبيل للتشــكيك فيــه
)  القضـــاء (لضـــرورة والحـــتم ، وهـــذا هـــو الإنســـان الــّـذي يجتهـــد في طلـــب العلـــم يكـــون عالمـــا  با

وتكون معرفته في الحقل الّذي اجتهد فيه ، دون غـيره مـن الحقـول ، وبمقـدار اجتهـاده ودراسـته 
  ). القدر (، وهذا هو 

إنّ اختيــار الإنســان في المبــادئ دائمــاً والأحكــام الفعليــة الــّتي قلنــا إّ ــا مــن القضــاء والقــدر 
  .هي في النتائج دائما  

ولا ســـــبيل للإنســـــان . المبـــــادئ تســـــتتبع هـــــذه النتـــــائج دائمـــــا  بصـــــورة قطعيـــــة ومتقنـــــةوهـــــذه 
للتخلّص من هـذه النتـائج القطعيـة ، وإن كـان لـه مطلـق الحريـة في اجتنـاب واحـد أو أكثـر مـن 

  .هذه السبل في البدء
  : ولعلّ الآية الكريمة من سورة الرعد ، لا تكون بعيدة عن هذا المعنى
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وا ما بأنفسهمإن  االله لا يغ ( و ذه الصورة نـرى )  ١١:  ١٣الرعد  ( ) ير  ما بقوم حتى  يغيرّ
أن  االله تعالى مكّن الإنسان أن يمارس اختياره وحريّته في وسط نظام محكـم ومـتقن مـن القضـاء 

فــلا يضــر  الاختيــار بحتميــة القضــاء والقــدر ولا يمــس . والقــدر في الحيــاة الاجتماعيــة وفي الكــون
وإلى هــذا المعــنى الــدقيق يشــير . در مــن حريّــة الإنســان في الاختيــار علــى الإطــلاقالقضــاء والقــ

مع الشيخ الذّي سأله عن مسيرهم إلى أهـل الشـام بعـد منصـرفه مـن  ﷒حديث أميرالمؤمنين 
ففي بـدء الحـديث يقـول لـه . وقد قدّمنا هذا الحديث في النقطة الأولى من هذه النقاط. صفّين
»  أجــل يــا شــيخ مــا علــوتم مــن تلعــة ولاهبطــتم بطــن واد إلا  بقضــاء مــن االله وقــدر« :  ﷒الإمـام 

،   وهـــذه الفقـــرة واضـــحة أّ ـــم في خـــروجهم إلى صـــفّين ومحـــاربتهم لمعاويـــة وعـــود م إلى الكوفـــة
  .كانوا يتحركّون في دائرة القضاء والقدر ولم يخرجوا من دائرة القضاء والقدر إطلاقا  

ـــا فهـــم كـــان في مـــرحلتي )  القضـــاء (إن  هـــذه الحتميـــة  ﷒الشـــيخ مـــن كـــلام الإمـــام  فلمّ
عنـد  : (المبادئ والنتائج معاً ، وأّ م لم يملكوا من أمرهم شيئاً في هذه المرحلة الطويلة ، فقـال 

« : ال مـا اشـتبه عليـه مـن الأمـر فقـ ﷒وضّح له الإمـام )  االله أحتسب عنائي يا أميرالمؤمنين
إن  االله ...  لــو كـان كــذلك لبطـل الثــواب والعقـاب والأمــر والنهــي! ؟ أتظـن  قضــاء  حتمـا  وقــدرا  لازمـا  
  .» تعالى كلّف تخييرا  ونهى تحذيرا  

إنّ القضاء والقدر لن يكون إلاّ حتمـاً ومقـدّراً بصـورة دقيقـة ، ولكـن الـّذي يملـك الاختيـار 
ـــك الاختيـــار في النتـــائج ـــادئ يمل إذا مكّـــن االله . بالضـــرورة في المب ـــع المبـــادئ ، فـــ إنّ النتـــائج تتب فـــ

الإنسان مـن المبـادئ مكّنـه مـن النتـائج أيضـاً ، وإن احتفظـت النتـائج بصـفتها الحتميـة والمقـدّرة 
  في ظروفها
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أتظن  قضاء  حتما  وقدرا  لازمـا  « للشيخ السائل  ﷒وهذا هو معنى كلام الإمام . وشروطها
  .» ذلك لبطل الثواب؟ لو كان ك

وتعبير القرآن عن هذا التراوح الّذي يتم  بين الاختيار في عمل الإنسان والحتميـة في النتـائج 
ــق يقــول تعــالى ...  المترتبــة علــى عملــه المــدّثر  ( ) كــل  نفــس بمــا كســبت رهينــة (: تعبــير دقي

٣٨:  ٧٤ .(  
ــّذي يعملــه الإنســان ويكســبه لنفســه باختيــاره  وحريّتــه ، ولكنّــه لايملــك الــتخلّص فالعمــل ال

  .له)  رهينا   (من النتائج القطعية المترتبة على هذا العمل فيبقى 
إذن الإنسان وإن كان يعيش في وسـط نظـام محكـم مـتقن ، ولكـن بامكانـه أن يتحـوّل مـن 

  .قضاء إلى قضاء ، ومن قدر إلى قدر
من عنـد حـائط مائـل إلى حـائط آخـر ،  عدل ﷒روى الأصبغ بن نباته أن  أمير المؤمنين 

  يا أمير المؤمنين أتفر  من قضاء االله ؟: فقيل له 
  .)١(»  أفر  من قضاء االله إلى قدر االله عز  وجل  « :  ﷒قال 

عــن أبيــه عــن آبائــه  ﷒وروى الصــدوق باســناده عــن إبي الحســن علــي بــن موســى الرضــا 
ب عـن علـي بـن أبي ط ﷕ فـي كــل  قضـاء االله خيــرة  «:  ﷐قـال رســول االله : قـال  ﷒الــ

  .)٢(»  للمؤمنين
  عن الرُقى ﷒انهّ سئل الصادق : في الاعتقادات  ﷖وروى الصدوق 

__________________  
  .٨/  ٣٦٩: التوحيد ، للصدوق ) ١(
  .١١/  ٣٧١: التوحيد ، للصدوق ) ٢(
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  .» هي من القدر« :  ﷒هل ترفع من القدر شيئا  ؟ فقال 
: ؟ فقـال لمـن سـأله  أنهّ سُئل هل يغني الدواء والرُقيـة مـن القـدر ﷐وروي عن رسول االله 

  .)١(»  الدواء والرُقية من قدر االله« 
ب خلقه على ما أكرههم عليه    :االله أرحم من أن يعذّ

هــذه النقطــة بالــذات محــور الصــراع والخــلاف الفكــري مــع الأشــاعرة الــّذين كــانوا  ولمّــا كانــت
يــذهبون إلى حتميــة الســلوك لــدى الإنســان ، ويســلبون منــه الإرادة والاختيــار فقــد ورد التأكيــد 
عليه كثيراً في نصوص أهل البيـت ، كمـا ورد التأكيـد كثـيراً في النقطـة المقابلـة لهـا ، وهـي رفـض 

ان ورفـض التفـويض الـّذي كانـت المعتزلـة تـذهب إليـه ، وهـي النقطـة الثالثـة مـن اسـتقلال الإنسـ
  .هذه ا موعة من النقاط

روى الكليني في الكافي ، والصدوق في التوحيـد عـن يـونس بـن عبـد الـرحمن عـن غـير واحـد 
على الذنوب إن  االله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه « : قالا  ﷔عن أبي جعفر وأبي عبد االله 

  .)٢(»  ثمّ يعذّبهم عليها ، واالله أعزّ من أن يريد أمراً فلا يكون
عن الحسـين بـن علـي الوشّـاء ، عـن حمـّاد بـن عثمـان ، عـن أبي بصـير ،  ﷖وروى الكليني 
من زعم أنّ االله يأمر بالفحشاء فقد كذب على االله ، ومن زعم أنّ « : قال  ﷒عن أبي عبد االله 

  )٣(»  الخير والشر  إليه فقد كذب على االله
__________________  

  .١٢٣: المختار في الجبر والاختيار ، للسيد محمد علي الصادقي ) ١(
ــ بــاب الجــبر والقــدر ، والأمــر بــين الأمــرين ٩/  ١٢١:  ١أُصــول الكــافي ) ٢( كتــاب التوحيــد ، المكتبــة الإســلامية  ـ

  . ه ١٣٨٨
ــ بــاب الجــبر والقــدر ، والأمــر بــين الأمــرين ٢/  ١٢٠:  ١أُصــول الكــافي ) ٣( كتــاب التوحيــد ، المكتبــة الإســلامية  ـ

  . ه ١٣٨٨
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والنقطة الأولى إشارة إلى الاتجّاه الجبري الـّذي كـان يتبنـّاه الأشـاعرة حيـث ينسـبون مـا يـأتي مـن 
ــ. الإنســان مــن المعاصــي إلى االله تعــالى مباشــرة اه المفوّضــة مــن والنقطــة الثانيــة إشــارة إلى مــا يتبنّ

  .نسبة قضاء الخير وقضاء الشر  إلى الإنسان مباشرة
  .كثيرة  ذا الصدد  ﷕والنصوص عن أهل البيت 

  :ـ مسؤولية الإنسان في فعله  ٧
 في مرحلـة المبـادئ (وهذه النقطة تتبع النقطة السابقة ، والإنسـان لـو كـان هـو الـّذي يختـار 

ــّب علــى فعلــه مــن  الســبيل الــّذي يســلكه يتحمّــل)  بالضــرورة ، نتــائج ومســؤوليات كــلّ مــا يترت
والمسـؤولية هـي نتيجـة الاختيـار ، وفي نفـس الوقـت فـإنّ الاحسـاس . آثار ونتائج قطعية ومتقنـة

ــــار والقــــرآن يعمّــــق الاحســــاس  الوجــــداني الواضــــح عنــــد الإنســــان بالمســــؤولية هــــو أمــــارة الاختي
  :بالمسؤولية عند الإنسان يقول تعالى 

  ). ٢٤:  ٣٧الصافاّت  ( )وقفوهم إّ م مسؤولون  (
رسل اليهم ولنسألن  المرسلين  (   ). ٦:  ٧الأعراف  ( )فلنسألن  الّذين أُ
  ). ٩٢:  ١٥الحجر  ( )فوربّك لنسألنّهم أجمعين  (
  ). ٩٣:  ١٦النحل  ( )ولتسألن  عمّا كنتم تعملون  (
  ). ٨:  ١٠٢التكاثر  ( )ثم  لتسألن  يومئذ عن النعيم  (
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إذن لوجود عامـل الاختيـار في سـلوك الإنسـان تنسـب أعمـال الإنسـان إليـه ، كمـا يتحمّـل 
  .هو مسؤولية نتائج أعماله

ــني في الكــافي والصــدوق  في التوحيــد عــن الحســين بــن علــي الوشّــاء ، عــن  ﷜روى الكلي
ض الأم: فقلت : قال سألته  ﷒أبي الحسن الرضا    ر إلى العباد ؟االله فوّ

  .»االله أعز  من ذلك « :  ﷒قال 
  فجبرهم على المعاصي ؟: قلت 
  .»االله أعدل وأحكم من ذلك « :  ﷒قال 

ــا ابــن آدم ، أنــا أولــى بحســناتك منــك ، وأنــت أولــى : قــال االله عــز  وجــل  « :  ﷒ثم  قــال  ي
  .)١(»  التّي جعلتها فيكعملت  المعاصي بقوتّي . بسيّئاتك منّي

  :ـ الهيمنة الإلهية على حركة القضاء والقدر في الكون والتاريخ  ٨
وبعـد . هـو النظـام الحـاكم علـى الكـون والتـأريخ)  القضـاء والقـدر (عرفنا من قبل أن  نظـام 

النظـام ثم  قلنـا إن  هـذا . ذلك عرفنا أن  هذا النظـام هـو نظـام ربـّاني مـن خلـق االله تعـالى وإبداعـه
قائم باالله تعالى في كلّ لحظة ، وفي كلّ حال ، ولم ينفصل ولم يستقلّ عن االله في لحظـة واحـدة 
. واالله تعــالى هــو القيــّوم والقــيّم علــى هــذا النظــام ويتّصــل ســلطانه ونفــوذه وقيمومتــه علــى الكــون

حـــدود  إن  علاقـــة االله تعـــالى بـــالكون لا تقـــف عنـــد: هـــذا مـــا ذكرنـــاه مـــن قبـــل ، والآن نقـــول 
  ) المهيمن (القيمومة ، وحفظ النظام ولكن االله تعالى هو 

__________________  
  .باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين ـ كتاب التوحيد ٣/  ١٥٧:  ١الكافي ) ١(
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  .على الكون
أن  نظــام القضــاء والقــدر الحــاكم في الكــون : وتحتــاج هــذه الفقــرة إلى شــيء مــن التوضــيح 

ا بعــد واحــد وإنمّــا هــو نظــام متعــدّد الابعــاد ، وكــلّ بعُــد منــه يجــري بموجــب النظــام لــيس نظامــا  ذ
يمحـو منهـا مـا يشـاء ويثبـت . واالله تعالى مهيمن على هذه الأبعاد جميعا  . بشكل قطعي ومتقن
  .وعنده أم  الكتاب

ـــــف ولا يتزعـــــزع ، نظـــــام خاضـــــع : إذن  ـــــذي لا يتخلّ نظـــــام القضـــــاء والقـــــدر في الوقـــــت الّ
االله تعالى وهيمنته بالمحو والاثبات ، فيثبت منه ما يشاء ويمحـو منـه مـا يشـاء ويغـيره ، لسلطان 

وهــذا أمــر . ولــيس معــنى المحــو إلغــاء نظــام القضــاء والقــدر أو تعطيلــه ، وإنمّــا معنــاه تبديلــه بغــيره
م  يمحوا  االله ما يشاء ويثبـت وعنـده  (: يقول تعالى . يدخل في حيّز سلطان االله تعالى المطلق أُ

والإنسان يتعامل مع نظام القضاء والقـدر ، ويتحـرّك ويعمـل )  ٣٩:  ١٣الرعد  ( ) الكتاب
فـلا يمكـن أن ينفصـل . ، ويختار ضـمن هـذا النظـام الخاضـع لقيمومـة االله تعـالى وهيمنتـه المطلقـة
كيــف وهــذا النظــام . أو يســتقل  عــن إرادة االله ومشــيئته في حركتــه وعملــه في دائــرة هــذا النظــام

  .وخاضع لقيمومته ، وهيمنته في كلّ لحظة. سيط متّصل باالله تعالىو 
دخل علـى أبي عبـد : عن عبد االله بن ميمون القداح ، قال )  التوحيد (روى الصدوق في 

: رجل مـن أتبـاع بـني أميـّة فخفنـا عليـه ، فقلنـا لـه  ﷒أو أبي جعفر الباقر  ﷒االله الصادق 
ــــــو تواريــــــت ، وقل ــــــا ل ــــــيس هــــــو هـــــــهنا: ن ــــــال . ل ــــــإن  رســــــول االله « :  ﷒ق ــــــه ف ــــــذنوا ل بــــــل أئ

فهذا القائـل لا يسـتطيع أن . إن  االله عز  وجل  عند لسان كل  قائل ويد كل  باسط: قال  ﷐
  يقول إلاّ ما شاء االله ، وهذا الباسط
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فسـأله عـن أشـياء وآمـن  ـا وذهـب  فـدخل عليـه. »لا يستطيع أن يبسط يده إلا  بمـا شـاء االله 
)١(.  

  :ـ قانون الإمداد والخذلان الإلهي في حياة الناس  ٩
شكّ أنّ االله تعالى وهب أفراد الإنسان الاختيار في الفعل عند مفـارق الطـرق ، ووهـبهم  لا

ولســنا نتصــور رحمــة فــوق هــذه . العقــل والــوعي والتمييــز ، وأتــاهم البينّــات ، كــلّ ذلــك صــحيح
، ولكنّ االله تعالى وهو المهيمن على الكـون ، والإنسـان ، يمـد الإنسـان عنـد كـلّ مفـترق الرحمة 

...  طريق ، وكلّما يشقّ على الإنسان الاختيار ، وعند كـلّ خيـار صـعب مـن خيـارات الهـدى
  .يمده من عنده بالتوفيق والتأييد والتسديد إذا أراد الطاعة

  .ا يخذله عن المعصية ، ويدفعه عنهاوإذا أراد المعصية لم يتركه لنفسه ، وانم
  .فإذا أصر  وأبى وركب رأسه وعاند تخلّى عنه وأوكله إلى نفسه وأضلّه االله تعالى

عن تميم القرشي ، عـن أبيـه، عـن أحمـد بـن )  عيون أخبار الرضا (في  ﷜روى الصدوق 
دخلـت علـى علـي بـن موسـى : علي الانصاري ، عن يزيد بن عمير بن معاويـة الشـامي، قـال 

انـّـه  ﷒روي لنــا عـن الصـادق جعفـر بـن محمـّد  االلهيـابن رسـول : بمـرو فقلـت لـه  ﷒الرضـا 
مــن زعــم أن « :  ﷒فمــا معنــاه ؟ فقــال  »لا جــبر ولا تفــويض بــل أمــر  بــين أمــرين « : قــال 

  االله يفعل أفعالنا ثمّ يعذّبنا عليها فقد قال بالجبر ، ومن زعم أنّ االله عزّ وجلّ 
__________________  

  .٣/  ٣٣٧: التوحيد ، للصدوق ) ١(
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ض أمر الخلق والرزق إلى حججه  ر، والقائـل فقد قال بـالتفويض ، فالقائـل بـالجبر كـاف ﷕فوّ
وجـود « :  ﷒يـابن رسـول االله فمـا أمـر بـين أمـرين ؟ فقـال : فقلت له . »بالتفويض مشرك 

فهـل الله عـز  وجـل  مشـيئة وإرادة : فقلـت لـه . »السبيل إلى إتيان ما أمروا به وترك مـا  ـوا عنـه 
الامر  ا والرضا لهـا والمعاونـة أمّا الطاعات فارادة االله ومشيئته فيها « :  ﷒في ذلك ؟ فقال 

 للـّهف: قلت . » عليها ، وإرادته ومشيئته في المعاصي النهي عنها والسخط لها والخذلان عليها
نعم ، ما مـن فعـل يفعلـه العبـاد مـن خـير وشـرّ إلاّ والله « :  ﷒عز  وجل  فيها القضاء ؟ قال 

الحكــم علــيهم بمــا يســتحقّونه « :  ﷒فمــا معــنى هــذا القضــاء ؟ قــال : قلــت . »فيــه قضــاء 
علـــى أفعـــالهم مـــن الثـــواب والعقـــاب في الـــدنيا والآخـــرة ، ولكـــن العبـــد إذا أصـــرّ علـــى العصـــيان 

  .»والتمرّد أحاله االله تعالى إلى نفسه ، وأوكله إليها ، وحجبه عن الايمان 
ثنا عبـد الواحـد ابـن محمـد بـن حـد  : أنـّه قـال )  العيـون (في  ﷜روي من طريق الصـدوق 

حـــدّثنا محمّـــد بـــن علـــي بـــن قتيبـــة النيســـابوري ، عـــن حمـــدان بـــن : قـــال  ﷜عبـــدوس العطـــار 
فمــن يــرد االله أن  (: عــن قــول االله عــز  وجــل   ﷒ســألت الرضــا : ســليمان النيســابوري قــال 

:  ٦الانعــام  ( ) ا  حرجــا  يهديــه يشــرح صــدره للإســلام ومــن يــرد أن يضــلّه يجعــل صــدره ضــيّق
من يرد االله أن يهديه بإيمانه في الدنيا إلى جنتّه ودار كرامتـه يشـرح صـدره  «:  ﷒قال )  ١٢٥

للتسليم الله والثقة به والسكون على ما وعده من ثوابه حتى يطمئن إليه ومن يرد أن يضـله عـن جنتـه 
الدنيا يجعل صدره ضيّقاً حرجاً ، يشـكّ فـي كفـره ،  ودار كرامته في الآخرة لكفره به وعصيانه له في

ويضطرب من اعتقاده قلبه حتى يصير كأنمّا يصّعد في السماء كذلك يجعل االله الرجس علـى الـذين 
  .، وقد عرفت فيما مضى المراد من شرح الصدر وضيقه»  يؤمنون لا
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  الخاتمة
، في هـذه المسـألة  ﷕والنتيجة الّتي ننتهـي إليهـا بعـد هـذه الجولـة في كلمـات أهـل البيـت 

وهــو مــا أسمــاه أهــل البيــت )  التفــويض ( و)  الجــبر (إن  الإنســان يقــع وســطا  بــين : الحسّاســة 
لتفـويض بمعـنى أن وليس الأمر بـين الأمـرين تلفيقـا  بـين الجـبر وا)  الأمر بين الأمرين (  ب ﷕

بر وشــيء مــن التفــويض  (بــل بمعــنى نفــي الجــبر والتفــويض و . في ســلوك الإنســان شــيء مــن الجــ
  .في سلوك الإنسان)  الاستقلال

ب  ــ حــرٌّ في الاختيــار يختــار بكامــل حريّتــه ، ومنحــه االله تعــالى كــلّ المواهــب : فهــو مــن جان
  .التي تتطلبه هذه الحريّة من العقل والتمييز والرشد

يـــرتبط ويتعامـــل في اختيـــاره وفعلـــه مـــع نظـــام القضـــاء والقـــدر الخاضـــع : ومـــن جانـــب آخـــر 
لقيمومة االله تعالى وهيمنته ، ويقع هـو واختيـاره وفعلـه وسـط هـذه القيمومـة ، والهيمنـة والرعايـة 

  .الإلهية
لــى إن  النــاس فــي القــدر ع« : قــال  ﷒روى الصــدوق عــن حريــز بــن عبــد االله ، عــن الصــادق 

رجل يزعم أنّ االله عزّ وجلّ أجبر الناس على المعاصي ، فهذا قد ظلم االله في حكمه ، : ثلاثة أوجه 
  .فهو كافر

  .مفوّض إليهم ، فهذا قد أوهن االله عزّ وجلّ في سلطانه ، فهو كافر الأمرورجل يزعم أن  
  ذاوإ،  يطيقون لا ورجل يزعم أن  االله كلّف العباد ما يطيقون ولم يكلّفهم ما



١٠٠ 

  .» أحسن حمد االله واذا أساء استغفر االله ، فهذا مسلم بالغ
ذكـر عنـده الجـبر : قـال  ﷒وروى الصدوق عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن الرضـا 

ــه « :  ﷒والتفــويض ، فقــال  ألا أعطــيكم فــي هــذا أصــلاً لا تختلفــون فيــه ، ولا تخاصــمون علي
إنّ االله عزّ وجلّ لـم يطـع بـإكراه ، « :  ﷒إن رأيت ذلك ، قـال : قلنا  ؟»  أحدا  إلا  كسرتموه

ولــم يعــصَ بغلبــة ، ولــم يهمــل العبــاد فــي ملكــه، هــو المالــك لمــا ملّكهــم ، والقــادر علــى مــا أقــدرهم 
عليه، فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن االله عنها صاداً ، ولا منها مانعاً ، وإن ائتمروا بمعصـيته فشـاء 

 ـ ﷒ــ ثم  قـال ل وفعلوه فليس هو الّذي أدخلهـم فيـه وإن لم يح. أن يحول بينهم وبين ذلك فعل
  .)١(»  من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه

لا جبـر ولا تفـويض « : قـال  ﷒وروى الصدوق عن المفضل بن عمر ، عـن أبي عبـد االله 
  ؟ فقلت وما أمر بين الأمرين:  ، قال » ولكن أمر بين الأمرين

مثــل رجــل رأيتــه علــى معصــية فنهيتــه فلــم ينتــه فتركتــه ، ففعــل تلــك : مثــل ذلــك « :  ﷒قـال 
  .)٢(»  المعصية ، فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الّذي أمرته بالمعصية

وأمـّا . وقد يتصوّر الإنسان أن مساحة الأمر بين الأمرين مساحة محدودة في حيـاة الإنسـان
، فــإنّ الإنســان يتعامــل فعــلاً مــع نظــام  فهــي أوســع مســاحة في حياتــه مســاحة الجــبر والتفــويض

  القضاء والقدر بشكل مباشر من
__________________  

  .٧/  ٣٦١: التوحيد ، للصدوق ) ١(
ـــر اُصـــــول الكـــــافي . ٧/  ٣٦١: التوحيـــــد ، للصـــــدوق ) ٢( ـــلامية  ١٣/  ١٢٢:  ١وانظــ ، منشـــــورات المكتبـــــة الإســ

  . ه ١٣٨٨
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وهــو . لا يشــعر بالرعايــة الإلهيــة وهيمنــة االله تعــالى علــى حركتــه وحياتــه إلا  نــادرا  خــلال اختيــاره و 
لاشــكّ إحســاس خــاطئ ينشــأ مــن احتجابــه عــن االله تعــالى وألطافــه الخفيــة ، وإلاّ فــإنّ مســاحة 
الأمـــر بـــين الأمـــرين هـــي كـــلّ مســـاحة حيـــاة الإنســـان ، وهـــو في كـــلّ شـــؤونه وأعمالـــه وحركاتـــه 

ـــاة الإنســـان   ، ويأخـــذ مـــن االله مـــن حيـــث لايتعامـــل مـــع االله تعـــالى يشـــعر ، والله تعـــالى في حي
إمدادات غيبيّة وألطاف خفية لا يشـعر  ـا الإنسـان ، إلاّ مـن آتـاه االله تعـالى مـن عنـده بصـيرة 

  .وفقها  ومعرفة
عـــن يــونس بــن عبــد الـــرحمن ، )  التوحيــد (والصــدوق في )  الكــافي (في  ﷖روى الكليــني 

إن  االله أرحم بخلقه من أن يجبر  «: ـ قالا  ﷔حد ، عن أبي جعفر وأبي عبد االله عن غير وا
فســئُلا هــل بــين . » خلقــه علــى الــذنوب ثــمّ يعــذّبهم عليهــا ، واالله أعــزّ مــن أن يريــد أمــراً فــلا يكــون

  .)١(»  رضنعم ، أوسع مما بين السماء والأ« :  ﷔؟ قالا  الجبر والقدر منزلة ثالثة
عــــن يــــونس ، عــــن عــــدّة عــــن أبي عبــــد االله )  الكــــافي (في  ﷖وفي روايــــة اُخــــرى للكليــــني 

االله « :  ﷒جعلـــت فـــداك ، أجـــبر االله العبـــاد علـــى المعاصـــي ؟ قـــال : قـــال لـــه رجـــل  ﷒
جُعلت فـداك ، ففـوّض االله : فقال له . »أعدل من أن يجبرهم على المعاصي ثمّ يعذّ م عليها 

ض إلــيهم لم يحصـرهم بــالأمر والنهــي « :  ﷒إلى العبـاد ؟ قــال  جعلــت : فقـال لــه . »لـو فــوّ
  .)٢(» والأرض  نعم أوسع ما بين السماء« :  ﷒فقال : فداك ، فبينهما منزلة ؟ قال 

  وهذه الأحاديث والنصوص تبين  لنا حقيقة هامّة يجب أن نأخذها بنظر
__________________  

  .باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين ـ كتاب التوحيد ٩/  ١٥٩:  ١الكافي ) ١(
  .باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين ـ كتاب التوحيد ١١/  ١٥٩:  ١الكافي ) ٢(
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ر ، ونلتزم  ا ، وهي أن نلمس يد االله تعالى ورعايته لنا في حياتنا ، ونستشعر معيـّة االله الاعتبا
والإنسان عندما يتجرّد عن الحوار العقائدي القـائم في التـأريخ . تعالى لنا في كل  حركة وسكون

ؤمن بشــكل واضــح ـ ومــن غــير ترديــد ـ إن  االله تعــالى لم  العقلــي الإســلامي ويعــود إلى نفســه يــ
يتخلّ عنـه في لحظـة مـن لحظـات حياتـه ، ولم ينفـرد الإنسـان ولم يسـتقل عـن رعايـة االله ويـد االله 

  .في شيء من حياته
ولــو أن  االله تعــالى تخلّــى عــن الإنســان . ولــو أن  االله تعــالى تخلّــى عــن الكــون لتلاشــى الكــون

  .ريقا  مسدودا  وأوكله إلى نفسه ، وإلى نظام القضاء والقدر لبلغ الإنسان منذ أمد بعيد ط
ولكن رعايـة االله تعـالى تواكـب مسـيرة الإنسـان وحركتـه الفرديـة والتأريخيـة ، وترعـاه عنـد كـلّ 

تر عليــــه ،  منعطــــف ، وفي كــــلّ مشــــكلة ، وتســــدّده ، و ديــــه ، وتعينــــه ، وتلطــــف بــــه ، وتســــ
  .وتحفظه

ــق فينــا هــذا الاحســاس بشــكل واضــح رنا أن  ، وتشــع إن  قــراءة عامّــة لكتــاب االله تعــالى تعمّ
تر  القــرآن يريــد أن يــربط مســيرتنا وحياتنــا بالمعيــة والرعايــة الإلهيــة ، ويربيّنــا علــى الاحســاس بالســ

، ولــيس في القــرآن كلّــه رغــم حــرص  الــدائم المتّصــل الله علينــا ، وبحفــظ االله لنــا وإمــداده المتّصــل
الله تعــــالى في القــــرآن علــــى تثبيــــت مبــــدأ الاختيــــار إشــــارة أو إيهــــام بــــأن  الإنســــان يســــتقل عــــن ا

الاختيـــــار والقـــــرار والفعـــــل ، أو أنّ االله تعـــــالى أوكـــــل الإنســـــان إلى نفســـــه في الاختيـــــار والفعـــــل 
  .وويل للانسان إذا أوكله االله تعالى إلى نفسه. والقرار

ومــن غــير الممكــن في نظــام الوجــود وقــانون العليّــة والإمكــان مــن الناحيــة العقليــة أن يســتقل  
  في القرار ، والفعل والاختيار ،الانسان عن االله تعالى 
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ولكن لو فرضـنا إمكـان ذلـك مـن الناحيـة العقليـة واسـتقلّ الإنسـان عـن االله تعـالى ، وأوكـل 
االله أمـــر الإنســـان إليـــه وإلى نظـــام القضـــاء والقـــدر لســـقط الإنســـان منـــذ أمـــد بعيـــد ووصـــل إلى 

  .طريق مسدود لاخلاص له منه في بعض هذه المآزق والأزمات
الاســتناد إلى مــا تقــدم نســتطيع أن نجــد منهــا ـ إن شــاء االله ـ العناصــر الأساســية وبعـد ، فب

المقتبســـة مـــن القـــرآن في القضـــاء والقـــدر والســـلوك الفـــردي  ﷕لصـــياغة نظريـــة أهـــل البيـــت 
  .والتأريخي للانسان

ه الرعايـة اللّهمّ إننّا آمنّا بك وبرحمتك وسترك وإمدادك ورعايتـك لعبـادك ، وطالمـا لمسـنا هـذ
ؤمنين ، واكتبنــا مــع  والســتر والحفــظ والتوفيــق منــك ـ عــزّ شــأنك ـ لنــا في حياتنــا فاكتبنــا مــع المــ

  .الشاهدين
* * *
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